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الافتتاحية
البحث عن مخرج لأزمات البلاد.. 

هل سيحدث؟

لا تــزال أحــوال الســوريين السياســية والاقتصاديــة والمعيشــية 
ــرّب مــن قــرارات ومراســيم  بحاجــة إلــى منظــور مختلــف عمــا جُ
الــذي  الملمــوس  الواقــع  هــو  ذلــك  فــي  ودليلنــا  وأحــداث، 
يعيشــون بصــورة واضحــة علــى مختلــف أصعــدة حياتهــم 

اليوميــة.
ــة  ــم علــى قــدرات غالبي ــز يخيّ ــة الخب ــعر ربط ــبء س ــزال ع لا ي
قدراتهــم  فيــه  تنخفــض  وقــت  فــي  ســورية،  فــي  النــاس 
ــرة الســورية لا  ــش، فاللي ــى للعي ــدّ الأدن ــن الح ــرائية لتأمي الش
تــزال تخســر مــن قيمتهــا أمــام الــدولار الأمريكــي، والبــاد كمــا 
هــو ملمــوس لــم تخــرج بعــد مــن أنشــوطة العقوبــات المفروضــة 

ــك. ــث حــول ذل ــرة الحدي ــم كث عليهــا رغ
كذلــك حــال النــاس بمواجهــة رفــع أســعار الطاقــة الكهربائيــة 
أو بمواجهــة رفــع ســعر المشــتقات البتروليــة والغــاز يزيــد مــن 
ــة تســاؤلات مشــروعة  عجزهــم المعيشــي، ويضعهــم فــي خان
عــن ســامة بعــض قــرارات الحكومــة الانتقاليــة فــي هــذه الأمور.
البــاد الاقتصاديــة  المعيشــية وأوضــاع  الحــال  إن مناقشــة 
لا يمكــن الوصــول فيهــا إلــى نتيجــة بــدون مناقشــة الحــال 
ــد جلســاته  عق

ُ
ــم ت ــس الشــعب ل ــاد. فمجل ــي الب السياســية ف

ــة،  ــن جه ــة م ــبة الحكوم ــو محاس ــه ه ــوط ب ــم أن المن ــد، رغ بع
وســنّ القوانيــن مــن خــال حركــة الواقــع مــن جهــة ثانيــة، وبمــا 

ــا. ــاع كله ــور الأوض ــدم تط يخ
ــد،  ــي بع ــم تجــد قاعهــا القانون ــة ل ــاة السياســية الإيجابي الحي
وهــذا مــن شــأنه إضعــاف المشــاركة الوطنيــة الواســعة للطيــف 
السياســي الســوري فــي المســاهمة باســتقرار البــاد سياســياً، 
ودفــع عجلــة تطــور حياتهــا. ونقصــد انتظــام هــذه الحيــاة 
فــي قانــون وطنــي يســمح بالنشــاط السياســي الســلمي تحــت 
ســقف القانــون، إضافــة إلــى تنظيــم حــق الاعتصــام والتظاهــر 

الســلمي للتعبيــر عــن رأي أو تحديــد موقــف عــام.
إن ســوريا اليــوم تمــرّ بأصعــب مراحــل وجودهــا المعاصــر، فهــي 
فــي مخــاض صراعــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة بينيــة 
حقيقيــة وملموســة، ومــا جــرى فــي ســاحة يوســف العظمــة 
ــق  ــاري يظهــر عم ــن نيســان الج ــي الســابع عشــر م بدمشــق ف
ــه مــن  ــص ب ــمّ الترب وأبعــاد هــذا المخــاض. وهــذا المخــاض يت
قبــل قــوى الثــورة المضــادة، ونقصــد بهــا القــوى المعاديــة 
للتغييــر بعــد تحريــر البــاد مــن اســتبداد نظــام الإبــادة الأســدي، 

ــة اســتقرار العهــد الجديــد. ــة زلزل مــن أجــل محاول
إن الانتصــار لاســتقرار مســيرة العهــد الجديــد بقيــادة الرئيــس 
الشــرع يتطلــب مــن حكومتــه عــدم إصــدار قــرارات خــارج قــدرات 
النــاس الاقتصاديــة والمعيشــية، ويتطلــب أكثــر وضــع خطــط 
ملموســة تســتند إلــى قــدرات البــاد والعبــاد، فالخصخصــة مثــاً 
فــي ظــل الفقــر والعــوز ومســتوى العيــش لغالبيــة الســوريين 
تحــت الفقــر يســرّع انفجــار النــاس ضــد مــن لا يأبــه بلقمــة 
عيشــهم، وهــذا أمــر لا يريــده بالمطلــق العهــد الجديــدة بقيــادة 

الرئيــس أحمــد الشــرع.
ــعار  ــد أس ــي لتحدي ــس وطن ــكيل مجل ــدون تش ــوريون يري الس
ــاس الاقتصــادي،  ــع الن ــع واق ــق م ــا يتواف ــات بم الســلع والخدم
للحكومــة  ممثليــن  مــن  تشــكيله  يمكــن  المجلــس  هــذا 

المدنــي. وللمجتمــع 
فهــل يذهــب الرئيــس الشــرع إلــى هــذا الخيــار الهــام، ليمنــع 
ــوريين  ــولاء الس ــب ب ــادة باللع ــورة المض ــوى الث ــة لق ــح فرص من
للتغييــر بقيــادة العهــد الجديــد وآفاقــه الحاملــة للاســتقرار 

ــامل؟ ــي الش الوطن

أسامة آغي

الشارع ليس ساحة صراع.. كيف نحمي الاختلاف قبل أن ينفلت؟
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شركات صناعة البيتون 
المسلّح بحاجة 

إلى حلول ملموسة

اتحاد الكتاب العرب 
والمسافات الفاصلة بين 

المكتوب وما تحقق

الدور السعودي في تعميق 
الاستقرار السياسي في سوريا

في أرض النفط… راتـب حـكومـي
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المعـارضـة والاحتجــاجـات والمطـالبــات                      في الميـزان الثـوري والمنطقـي
في ســورية التي تم إخضاعها على مدى عقود لنظام 
حكــم طائفي وظيفي دكتاتوري حتى اندلعت الثورة 
السورية العظيمة، وقد واصل الشعب السوري الثائر 
نضالــه الــذي تحــوّل إلى حــرب تحرير حتــى انتصر 

وتمكن من طرد رئيس النظام السابق وقيادته. 
ولقد أصبحنا اليوم في سورية الجديدة ونحن نعيش 
مرحلة انتقالية، وقد تصدّر لإدارة هذه المرحلة قيادة 

مؤقتة، 
وإنــه من الطبيعي وكما كنّا نتوقع فقد ظهرت ونمت 
وتكالبــت مشــاريع الثــورة المضــادة وهــي تتضمن 

وتشتمل على:
-1 فلول النظام وبقايا أنصاره وحاضنته من عســكره 

وموظفيه والمستفيدين من وجوده. 
2 - أوساط وجماعات الطوائف والإثنيات، والتي كانت 
بشــكل عــام وواضح مصطفــة مع النظام ضــد الثورة 
وهذا توصيف دقيق رغماً عن الجميع، لأنه يؤكد ذلك 
وقائــع ووثائق وإحصائيات وبيانات وحســب مصادر 

مختلفة وحيادية 
3 - بعــض التيــارات التي تدّعــي العلمانية أو تصوّر 
نفســها على أنهــا أحزاب وتيــارات سياســية، ولها 
رؤيتهــا وتعــارض القيــادة الحالية وتعتــرض على 

نهجها. 
4 - معارضة حقيقيــة وهي من نفس مكون الأغلبية 
وهي نخب وثوار وحاضنة الثورة السورية وهؤلاء لهم 
مآخذهــم وملاحظاتهــم وانتقاداتهم ضــد القيادة 

التي تصدّرت المشــهد، ولهم مطالب بعيدة وقريبة 
وهــم متمســكون بكامــل أهــداف الثورة الســورية 
التــي تمّــت التضحية بملاييــن الشــهداء والجرحى 
والمهجريــن، عــاوة على تدمير البــاد وكل ذلك من 
أجل انتصار الثورة وإزالة النظام الوظيفي المتسلط.

 
وبعــد تفصيــل وبيــان أطيــاف وشــرائح وتيــارات 
وتوجهات الشعب وأمام معطيات وإحداثيات الواقع 
وعلى ضوء الناتج الفعلي لسياسة وممارسات وبرامج 
القيادة الحالية المؤقتة فإن المشــهد والواقع يقول: 
لقد بدأت التذمّرات ثم أصبحت احتجاجات ثم أخذت 
تتراكم حتى انفجرت على شــكل مظاهرات أو حراك 
شعبي في الشارع وشعارات ولافتات وإعلام معارض. 

فما هو موقف نخبة الحاضنة الثورية؟
أولًا وبشــكل جــازم لايمكــن قبول التهــم والتخوين 
والمزايــدات لانــه لا مزايــدة ولا جــدال ولا طعــن ولا 
تجاهــل ولا إبخــاس قدر وتقليل أهميــة بوجه وبحق 
شــعبٍ عظيم ثار وناضل وحارب وضحّى بشــكل غير 

مسبوق عبر التاريخ. 
القضيــة  الجــدل فســوف نضــع  ولحســم   - ثانيــا 
وعناصرهــا في الميزان الثــوري، والذي معياره مبادئ 
وأهــداف الثــورة، وكذلك في ميــزان المنطق، والذي 
معيــاره العقــل والقانون والعــرف والمصلحة العامة 
والعليا، وبذلك نكون تحت مرجعية حاكمة، وتطبيقاً 
لــكل ماتقــدّم فســوف نضــع الملاحظات والأســئلة 

والإشــكالات والاتهامــات كلهــا في الميــزان الثوري 
والمنطقي:

-1 هل المطالب المعاشــية والخدمية تثلم وتخدش 
جوهر الثورة؟ وهل المطالبة بتحسين الدخل وتأمين 
فرص عمــل وبتأميــن المواد المعاشــية الأساســية 
يهبــط بمســتوى الثوار ويُخــرج الثورة عن مســارها 

ومبادئها وأهدافها؟ 
هل أن المطالبة بشــؤونٍ معاشية تلغي ثورة الكرامة 
والحريــة وتجعلها ثورة جيــاع وصعاليك ووصوليين 

وانتهازيين!؟
ع عن 

ّ
هل يجب على الشــعب الســوري الثائر أن يترف

هــذه المطالــب الخدمية والمعاشــية لأنــه هو كائن 
استثنائي أكبر من ذلك !!؟؟

2 - هــل أن كل شــخص اعتــرض علــى الحكومــة 
وانتقدهــا هــو قطعيــا وبلا شــك ولا جــدال هو عدو 
 شــخص طالب بتأمين 

ّ
وخائــن وعميل !؟ وهل أن كل

خدمات ومواد معاشــية اساســية هو جبريّاً يســاوي 
فلول النظام المخلوع؟ أو ثورة مضادة أو مشاريع تآمر 

وخيانة وتمرد وانفصال!؟
3 - هــل أنه لا يحق لأحد أن يطالب في أي مســألة إلا 
إذا كان ثائــراً محارباً اقتحامياً وكان به إصابة أو إعاقة 
تثبت ذلك؟ وهل أن الذين تهجّروا إلى الخارج قســراً 

 لهم المطالبة أو إبداء الرأي!؟
ّ

أو هاجروا رغبة لايحق
بالطبع إن جميع الاســتنكارات الآنفة الذكر هي باطلة 

المشكلة ليست في التظاهر، ولا في وجود 
من يعارضه؛ فهذا طبيعي في أي مجتمع. 
إلى  الاختلاف  يتحول  حين  يبدأ  الخطر 
احتكاك مباشر، وحين يصبح الشارع نفسه 
مسؤولية  تبرز  تحديدًا  وهنا  منقسماً. 
ا، بل كجهة يفترض 

ً
الدولة، لا بوصفها طرف

أن تنظم هذا الاختلاف وتمنع تحوله إلى 
 

ً
أصل للتظاهر  الترخيص  ففكرة  صــدام. 
وتفادي  المساحات  تــوزيــع  على  تقوم 
نقطة  في  المتقابلين  جمع  لا  التماس، 
الأعصاب.  لاختبار  دعــوة  وكأنها  واحــدة 
بعض الخطابات التي ظهرت من مؤيدين 
منطق  نحو  اتجهت  المؤقتة  للسلطة 
“الشارع مقابل الشارع”، وهو منطق قصير 
النظر. لكن السؤال الأهم: أين كانت إدارة 

بتقارب  السماح  كــان  هل  المشهد؟  هــذا 
أم  التقدير،  في  خلل  مجرد  نفسه  المكان  في  الأطراف 
أن الأمر مرّ بلا انتباه كافٍ لمخاطر الاحتكاك؟ شيء من 
العتب يبدو مشروعًا هنا. لأن التجربة القريبة تقول إن 
ثم  بتوتر،  يبدأ  ا: 

ً
مضبوط يبقى  لا  الشعبي  الاحتكاك 

تكن  لم  إن  والدولة،  الجميع.  من  يفلت  ثم  يتصاعد، 
ما  ستدير  فكيف  المتقابلين،  بين  الفصل  على  قادرة 

هو أخطر؟
عند  تبقى  لا  الأمور  إن  تقول  القريبة  السورية  التجربة 

ثم  بجدل،  تبدأ  الــكــام.  حــدود 
احتكاك  ثــم  لفظي،  احتكاك 
يفقد  مــا  لحظة  وفــي  جــســدي، 
الجميع القدرة على ضبط الإيقاع. 
وهذا ما يجعل المسؤولية اليوم 
أكبر من أي وقت مضى. السلطة 
رح 

ُ
ليست مطالبة بتبني كل ما ط

من مطالب، لكنها مطالبة وبقوة 
بمنع أي انزلاق نحو صدام داخلي. 
إدارة التباين لا تعني قمع طرف 
حماية  تعني  بل  طرف،  لصالح 
نقطة  إلى  الوصول  من  الجميع 

اللاعودة.
فعند  نفسها،  المطالب  أمــا 
تدور  أنها  نجد  بهدوء،  قراءتها 
حول قضايا يعرفها أي مواطن: ضبط 
الأساسية،  الخدمات  حماية  الأجور،  تحسين  الأسعار، 
مكافحة الفساد، تعزيز الشفافية، وبناء قضاء مستقل. 
العدالة  مثل  السياسي،  الطابع  ذات  البنود  حتى 
مباشرة  تبدو كدعوة  لا  المشاركة،  توسيع  أو  الانتقالية 
لإسقاط السلطة، بقدر ما تعكس رغبة في إصلاح العلاقة 
الدولة والمجتمع. بعبارة أخرى، هي مطالب تقول:  بين 
“نريد دولة تعمل بشكل أفضل”، لا “نريد إسقاط كل 

شيء”.

لكن المفارقة أن تجاهل هذه المطالب أو التعامل معها 
كخطر أمني قد يحوّلها فعلًا إلى مصدر توتر أكبر. حين 
وحين يشعر  الاحتقان.  باب  يُفتح  الإصلاح،  باب  يُغلق 
الناس أن أصواتهم لا تجد طريقها، يبدأ الشك بالتسلل، 

ثم الغضب، ثم ربما ما هو أبعد من ذلك.
السلطة اليوم أمام اختبار دقيق، ليس فقط في كيفية 
هؤلاء  إلــى  تنظر  هل  التفكير.  كيفية  في  بل  ــرد،  ال
المتظاهرين كإشارة إنذار مبكر يمكن الاستفادة منها، 
أم كتهديد يجب احتواؤه؟ الفارق بين الخيارين كبير. 
الأول يفتح باب المعالجة، والثاني قد يفتح باب التكرار.

في المحصلة، لا يكفي التحذير من المخاطر، بل المطلوب 
خطوات واضحة تمنع الوصول إليها. يبدأ ذلك بإصدار 
قانون ناظم للتظاهر السلمي خلال وقت قريب، يبسّط 
إجراءات الترخيص، ويحدد المسؤوليات، ويضمن الفصل 
الزمني والمكاني بين التجمعات المتقابلة. ويترافق مع 
تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية وممثلين 
تقييم  تتولى  حقوقيين،  وخبراء  المدني  المجتمع  عن 
ومدرّبة.  محايدة  فصل  آليات  وتوفير  ا 

ً
مسبق تجمع  أي 

وبالتوازي، يصبح فتح قنوات حوار رسمية مع أصحاب 
إلى  الشارع  يتحول  لا  حتى  ا، 

ً
ترف لا  ضــرورة  المطالب 

البديل الوحيد للتعبير. أما ضبط الخطاب العام وتدريب 
القوى الأمنية على إدارة التظاهرات بمهنية، فهما خط 
الدفاع الأخير لمنع الانزلاق. عندها فقط يمكن القول إن 

ا ليحكمه الشارع.
ً
الاختلاف بات مُدارًا… لا متروك

الشارع ليس ساحة صراع
كيف نحمي الاختلاف قبل أن ينفلت؟

صفوان جمّو 

في ساحةٍ مثل ساحة يوسف العظمة، لا تتكلم اللافتات فقط، بل يتكلم التاريخ أيضاً. قرابة ألف متظاهر تجمعوا 
ليطرحوا قائمة مطالب بدت، في ظاهرها، أقرب إلى برنامج معيشي إصلاحي منها إلى بيان سياسي صدامي. لكن ما 

جرى حولهم، من ردود فعل غاضبة واتهامات متبادلة، أعاد إلى الذاكرة تاريخاً لا يزال حاضراً بثقله، منذ 15 آذار 2011، 
حين بدأت الحكاية السورية تنزلق من احتجاجات محدودة إلى مسار أكثر تعقيداً وألماً.
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الــدور الســعودي فــي ســوريا لا 
مســتوى  علــى  قراءتــه  يمكــن 
مساعدة الســوريين في مواجهة 
اقتصاديــا  القاســية  ظروفهــم 
التــي تركهــم فيها  وسياســياً 
نظــام الإبادة الأســدي فحســب، 
بل أن هذا الدور هو أعمق وأوسع 

وأشمل من ذلك بكثير.
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ســوريا  أهميــة  بعمــق  تــدرك 
سياســياً، وهــي تــرى فــي هذا 
البلد أفقاً حيوياً يمكنه لعب دور 
هام في اســتقرار العالم العربي 

ومواجهة مصاعبه.
قيــادة العهــد الجديد برئاســة 
الرئيــس الانتقالي أحمد الشــرع 
تدرك هي الأخرى أهمية تعميق 
مســتوى العلاقــات بينهــا وبين 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
علــى كل الأصعــدة السياســية 
وهــذا  والأمنيــة،  والاقتصاديــة 
يمكــن قراءته من خــال زيارات 
الرئيس الشرع للمملكة الشقيقة 

عدة مرات.
الدور السعودي في سوريا يمكن 
إضاءته من خلال تمكين القيادة 
الســورية في تحقيق الاســتقرار 

الداخلــي، وتمكينهــا مــن لعب 
دورها الفاعل إقليمياً ودولياً.

كذلــك تلعــب المملكــة العربية 
السعودية دوراً هاماً في تعميق 
الاســتقرار العــام في البــاد عبر 
فــي  التعــاون  علاقــات  تعزيــز 
المجــالات الاقتصاديــة، ويأتــي 
الاســتثمارات  ضــخ  عبــر  ذلــك 
التي لا تبحث عن الربح فحســب، 
وإنمــا اســتثمارات تســاعد فــي 
إعــادة إعمار ســوريا، ودفــع عربة 
الاقتصــاد الســوري علــى ســكة 
تطور اقتصادي يعمّق الاستقرار 

في البلاد. 
لقــد نصــح الأخــوة فــي القيادة 
الســعودية أخوتهم فــي قيادة 
العهد الجديد أن تكون الحكومة 
الســورية ممثلــة لــكل الطيــف 
السياســي العام فــي البلاد، على 
يســمح  ممــا  وحدتهــا،  قاعــدة 
بتعزيــز الثقــة بيــن المكونــات 
بمختلــف  الســورية  الوطنيــة 
تنوعاتها، وهذا ما اشتغلت عليه 

القيادة السورية.
القيــادة الســعودية تلعب دوراً 
دولياً هاماً في حشد التأييد على 
رفــع كل العقوبــات الدولية التي 

منعت ولا تزال تمنع من انطلاقة 
اقتصاديــة ســليمة في ســوريا، 
ولعل زيــارة الرئيس الشــرع إلى 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ولدول أخرى فــي الخليج تهدف 
إلى تعزيز علاقات سوريا بالأشقاء 

في مجلس التعاون الخليجي.
لعبــت  الســعودية  القيــادة  إن 
دوراً هامــا في تحقيــق التواصل 
المباشــر بيــن القيادة الســورية 
وبيــن الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، مما ســاهم فــي تذويب 

حيــال  الأمريكيــة  الثقــة  عــدم 
السياســة الســورية بعــد تحرير 
البــاد من قبضة النظــام الإبادي 

الأسدي.
الســوريون يدركون أهمية الدور 
الســعودي فــي المســاعدة فــي 
إعــادة إعمــار بلادهــم، ويدركون 
أهميــة تعزيز وتعميــق علاقات 
المجــالات  كل  فــي  التعــاون 
العربية  بين بلادهــم والمملكــة 
دوراً  وينتظــرون  الســعودية، 
ســعودياً أكثر زخماً في الضغط 

ليمنــع  الدولــي  المجتمــع  علــى 
تهديدات إســرائيل المســتمرة 
عليهم وعدوانها على أراضيهم، 
وهــذا يفسّــر لمــاذا زار الرئيس 
الشــرع المملكــة أربع مــرات منذ 

شباط عام 2025م.
بلــدان  والســعودية  ســوريا 
شــقيقان يكمــان بعضهما عبر 
تعاونهمــا علــى كل الأصعــدة، 
شــعوب  قضايــا  يخــدم  وهــذا 
المنطقــة كلها وفــي مقدمتهم 

الشعوب العربية.

الدور السعودي في تعميق 
الاستقرار السياسي في سوريا

المشرف العام

المعـارضـة والاحتجــاجـات والمطـالبــات                      في الميـزان الثـوري والمنطقـي
وغيــر صحيحة وغير منطقية وعادلة 
حيث أنه - وســبق أن كتبنا ســابقاً - 
قلنا فــي صلب الثــورة وجوهرها، إن 
الثــورة الســورية مثلها مثــل جميع 
ثورات الشــعوب، هي صــراع طبقي 
يندلع ضد الظلم والحيف والفســاد، 
العــدل  تحقيــق  إلــى  وتهــدف 
والمســاواة وتأميــن التقــدم، ولكن 
بسبب أن النظام تمّ تصميمه طائفياً 
فقــد تحولــت الطائفــة إلــى الطبقة 
المتســلطة، ولهذا السبب اكتسبت 
الثــورة الصفــة الطائفيــة وبســبب 
ممارســة النظام المافيــوي للجرائم 
والقمــع والإذلال فقد أصبحت الثورة 
واكتســبت  والإذعــان،  الإذلال  ضــد 

صفة الشرف والكرامة.
أما في حقيقة الأمور فإن الثورة لا تقتصر على الأمور 
المعنويــة والفضائل، وتبتعد عن الأمور المادية، لأن 
الأمــور الماديــة والمعاشــية والخدمية هــي من أبرز 
متطلبات الإنســان وأهدافه، وهي مــن أقوى دوافعه 

وأسباب تكيّفه.
كما أن كامل الحقوق الطبيعية والبدهية والأساسية 
هــي من حق جميع الســكان والمواطنيــن، والمطالبة 

بها هي حق أساسي للجميع. 
لا يحــق ولا يجــوز أبــداً أن نتهــم المنتقــد والمحتج 

والمتظاهــر ونصفــه بأنــه فلول 
نظام، أو شــبيح، أو عميل، أو عدو، 
وإذا فعلنــا ذلك، فإننــا نكون قد 
دنا النظام الإجرامي الشــمولي 

ّ
قل

ــر 
ّ

يحض كان  حيــث  المخلــوع، 
ويهيّئ تهمــة الرجعية والعمالة 
والتواصــل مــع جهــات أجنبيــة، 
المســلمون(،  )الإخــوان  وتهمــة 

ويهدّد بالمرسوم 66.
 ولا يجــوز لنا أن 

ّ
كمــا أننــا لا يحق

نتــذرع ونتهرّب ونبــرّر بأن البلاد 
 وخرجــت مــن حــرب، وأن 

ٌ
مدمــرة

هنــاك مؤامرات وأعــداء كثيرين 
مــن جميــع الجهات، لأننــا بذلك 
نكــون قــد كرّرنــا ســلوك النظام 
المخلوع، وما سمي زوراً "محور الصمود 

وخطاب المقاومة والممانعة". 
وتعاطيــا مع الحــراك والمظاهرات، فقــد هبّت حملة 
هائجة من الشــتم والتخويــن، ومعظمها يقول هذا 
شــبيح وذاك مجرم مــن الفلول، وهــؤلاء كانوا ضباطا 

وناشطين وهذا كان مخبراً ومن هذا القبيل.
لكــن في الواقع هذا غير مقبول، فمن الذي قرّر وحكم 
عليهــم؟ وإذا كان لدينــا قاعدة بيانــات ونعرف كل 
شــيء عن المجرمين فلماذا نحــن ممتنعين عن إلقاء 

القبض عليهم ومحاسبتهم؟

إذاً، إن المطلــوب هــو الفصــل التــام والواضــح بيــن 
)المطالب بحقوق مشــروعة وأساسية، وبين المطلوب 

للعدالة والمحاسبة(
ونقــول: نحن مع بنــاء الدولة واســتقرارها، ونحن مع 
المطالــب المشــروعة والعقلانيــة، ولكــن نحــن ضد 
التواصل والتنسيق مع دول وجهات أجنبية، وخاصة 
المعاديــة. ونحن ضد الفوضى والدعوة إلى الانفصال 

تحت مسميات مموهة ومخادعة. 
ولكــن هــذا ليس مــن واجــب الحاضنــة ولا يصحّ أن 
يواجه شــارع شــارعاً آخر، ولا يجدي ويفيد المزايدات 

ح بالشارع وبشرائح المجتمع، 
ّ
والمبارزات والتسل

بل أن هذا وضبط الأمور من واجب الحكومة حصراً.
الحكومة يجب عليها الحوار البناء والخطاب الموثوق، 
وصحيح أنه يجب على الحكومة الاستناد إلى الحاضنة 
الشــعبية للثــورة، ولكــن ذلــك من خلال مؤسســات 
ديمقراطية ومهنية وإدارية ويجب عليها كسب ثقة 

الشعب من خلال المصداقية والشفافية. 
أما بخصوص الفلول والشــبيحة فيجب محاســبتهم 

بشكل قانوني مهني، وهذا رأس مطالب الأغلبية. 
إن منــع التظاهــر وامتصــاص الغضــب والاحتجــاج 
يتــمّ مــن خــال قيــادة عادلــة وحازمــة، تعمــل عن 
طريق مؤسســات وكــوادر مـــؤهـــــلة لتحقيق الأمن 
والاســتقرار، ثم لتأمين الأساســيات المعاشــية، ثم 
الحــوار والعــــمل المهنــي والعلمي الجــاد، لتحقيق 

المصالح الوطنية.

أنس الحراكي
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في أحياء دير الزور والبصيرة، لا يبدأ اليوم بالأخبار السياسية أو أحاديث الإعمار، بل بسؤال واحد يتردد كل صباح: كم ربطة خبز يمكن 
أن نشتري اليوم؟ أمام أحد الأفران، يقف أبو أحمد موظف حكومي من الدرجة الثالثة »طلب استخدام اسم مستعار« ويُخرج ما 

في جيبه من نقود. يعدّها ببطء. ثلاث ربطات خبز تكلف 13،500 ليرة سورية. يتوقف. المبلغ لا يكفي. بعد تردد قصير، يخفض 
صوته قائلًا: »ربطتين فقط«.في تلك اللحظة، لم يعد الأمر يتعلق بالخبز فقط، بل بما سيتعين على عائلته الاستغناء عنه.

مرعي الرمضان

يقول أبو أحمد: »المياه وحدها تكلف نحو 
8 آلاف ليــرة يوميــا. ومع الخبــز والطعام 
البســيط، نصرف بيــن 40 و50 ألف ليرة 
يومياً. أما الإيجار والكهرباء والدواء فهذه 

خارج الحساب… وإلا ينهار كل شيء«.
ورغم صدور المرسوم رقم 67 لعام 2026 
الــذي ينص على زيــادة الرواتب والأجور 
بنسبة 50 %، لم تدخل هذه الزيادة حيّز 
التنفيــذ حتى تاريخ إعــداد هذا التقرير، 
ولا تــزال رواتــب الموظفيــن الحكوميين 
تتراوح حاليــا بين نحو 900 ألف ومليون 
ونصــف المليــون ليرة ســورية شــهرياً. 
وحتــى مــع تطبيقهــا، يــرى كثيــر مــن 
السكان أن أثرها ســيبقى محدوداً، نظراً 
للفجــوة الكبيرة بيــن الدخــل وتكاليف 

المعيشة.
لكــن الواقــع اليومي أكثر حســماً من أي 

مرسوم:
الراتب لا يكفي حتى منتصف الشهر.

الحساب بسيط… وقاسٍ:
الخبز وحــده يكلف نحــو 405 آلاف ليرة 
شــهرياً، والمياه تضيــف 240 ألف ليرة، 

ثم تأتي تكلفة الغذاء الأساسي.
بمعنى رقمي مباشر:

يحتاج الحد الأدنى والقاســي من الغذاء 
والميــاه إلــى نحــو 1.2 – 1.5 مليون ليرة 
شــهرياً، وهو ما يســاوي أو يتجاوز كامل 

راتب الموظف.
تغطيــة  فــي  الفعلــي  العجــز  أن  أي 
الاحتياجات الأساسية يتراوح بين %50 

و70% من الدخل الشهري،
وهــي تقديــرات تتقاطــع مع مؤشــرات 
تكاليف المعيشــة الصادرة عن صحيفة 
قاســيون وتقارير المركز السوري لبحوث 

السياسات.
بمعنى آخر:

يعيــش الموظــف نصــف شــهر فقــط 
أو  بالديــن،  الآخــر  والنصــف  براتبــه… 
بالتقشف الحاد، أو بحذف وجبات كاملة.

ورغــم هــذه الفجــوة الواضحــة، لا ينهار 
المنزلــي بالكامــل. فالكثيــر  الاقتصــاد 
مــن الأســر تعتمــد علــى شــبكات دعم 
غير رســمية، تشــمل الديــون الصغيرة، 
والتحويــات  العائليــة،  والمســاعدات 
المالية مــن أقارب في الخارج، إضافة إلى 
أنشــطة ضمن ما يُعــرف باقتصاد الظل. 
هــذه المــوارد، رغــم محدوديتهــا وعدم 
اســتقرارها، أصبحت عاملًا أساســياً في 

بقاء بعض الأسر.
لكن هــذا الواقع لا ينطبق علــى الجميع. 
فهناك شــريحة واســعة من العائلات لا 
تملــك أقارب في الخــارج ولا مصادر دعم 
إضافية، مــا يجعلها أكثر عرضة للانزلاق 
الســريع نحو الفقر الحاد، ويعمّق الفجوة 

الاجتماعية داخل المجتمع نفسه.
ولا تقتصر المشكلة على ضعف الرواتب، 
بل تمتد إلى محدودية فرص العمل أصلًا. 
ففي دير الزور والبصيرة، تعتمد شريحة 
واسعة من الأسر على مصدر دخل واحد، 
فــي ظل غياب فرص عمل بديلة وضعف 
النشاط الاقتصادي المحلي بعد سنوات 
من الحرب. هــذا الواقع يجعل أي راتب - 
مهمــا كان متواضعاً - خط الدفاع الأخير 

أمام الانزلاق إلى الفقر.
بالنســبة لكثير من الأســر، أصبــح اليوم 

سلسلة من القرارات الصعبة:
هل نشــتري خبزاً إضافيــا أم نوفر لدواء 

طارئ؟

هل نستخدم مياه غير صالحة للشرب أم 
ندفع ثمن المفلترة؟

فــي البصيرة، حيــث الخدمــات أضعف، 
تصبح هذه الخيارات أكثر قسوة.

المفارقة لافتة:
منطقــة غنية بالنفــط والغــاز والأراضي 
الزراعيــة الخصبــة على ضفــاف الفرات، 
لكــن موظفــا حكوميــا فيهــا يعجــز عن 

تأمين الخبز والمياه النظيفة.
ولا تتوقف التحديات عند حدود الدخل، 
بل تمتد إلى البيئة والصحة العامة. ففي 
ظل ارتفاع أسعار الوقود وضعف توفره، 
لجــأ بعض الســكان إلــى وســائل بديلة 
عرف محلياً 

ُ
لتكرير النفط بطرق بدائية ت

بـ »الحراقات«. هذه الأنشطة، التي نشأت 
كحــل اقتصــادي اضطــراري، تفتقر إلى 
الحد الأدنى من معايير السلامة البيئية.

وقد ســاهمت هذه الممارسات في تلوث 
الهــواء والميــاه والتربــة، مــا ينعكــس 
بشكل مباشر على صحة السكان. ويشير 
أهالٍ فــي المنطقة إلى تزايد ملحوظ في 
الأمــراض المزمنــة، بما في ذلــك حالات 
الســرطان، فــي ظــل ضعــف الخدمــات 

الصحية وغياب الرقابة البيئية.
عد هذه 

ُ
بالنســبة لكثير من السكان، لا ت

المســألة اقتصادية فحســب، بل ترتبط 
اســتقرار  تحقيــق  بإمكانيــة  مباشــرة 
مســتدام وتقليص الفجــوة بين الموارد 

المتاحة ومستوى المعيشة.
“هــذه المفارقــة تطرح ســؤالًا أعمق عن 
العدالــة التنموية. فالمنطقة الشــرقية، 
التــي ســاهمت لعقود في إنتــاج النفط 
والغــاز والزراعــة، لم ينعكــس ذلك على 

المحلــي،  والدخــل  الخدمــات  مســتوى 
صنّف ضمن المناطق النامية.

ُ
وبقيت ت

ويعكــس هــذا الواقــع مــا يُعــرف فــي 
الأدبيــات الاقتصادية بـــ »لعنة الموارد« 
أو مفارقــة وفــرة المــوارد، حيــث لا تقود 
الثروات الطبيعية بالضرورة إلى تحسين 
مســتوى المعيشــة، بــل قــد تترافق مع 
ضعف التنمية المحلية واتســاع الفجوة 

بين الموارد والسكان.
ومــع عودة الســيطرة على جــزء كبير من 
الحقــول النفطيــة، يبرز نقــاش متجدد 
حول آليــات توزيــع العائــدات، وإلى أي 
مدى يمكن أن تنعكس هذه الموارد على 
الموازنــات المحلية وتحســين الخدمات 
الأساسية في المناطق المنتجة نفسها.”

رى في الأرقام فقط، بل في 
ُ
الأزمة هنا لا ت

تفاصيل الحياة اليومية. بالنسبة لسكان 
ديــر الــزور والبصيــرة، تراجعــت أهمية 
الأســئلة السياســية الكبــرى. الأولويــة 

اليوم مسألتان أساسيتان فقط:
الأمان الشخصي، والأمان الاقتصادي — 

القدرة على إطعام الأسرة بكرامة.
قاس الأزمة 

ُ
في هذا الجزء من ســوريا، لا ت

بمؤشــرات الاقتصــاد الكلــي، بــل بعدد 
الأرغفة التي يمكن شراؤها قبل أن ينفد 

الراتب.
كامــل  شــهر  راتــب  يكفــي  لا  وحيــن 
لتغطيــة أكثر من نصفه من الاحتياجات 
الأساسية، لا يعود السؤال »كيف يعيش 

الناس« — بل:
إلى متى يمكن أن يستمر مجتمع بأكمله

في العيش على نصف دخل…
قبــل أن يتحول هــذا النصف إلى انهيار 

كامل؟

في أرض النفـــط… راتـــب حـــكومــي
لا يــــــكفــي لشـــــــــراء الخبـــــــز !

هنـــــا
لا تُقاس الأزمة 

بمؤشرات الاقتصاد 
الكلي.. بل بعدد 

الأرغفة التي يمكن 
شراؤها قبل أن 

ينفد الراتب
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من المسرح إلى الشارع… ومن الشارع إلى الحرب:
ليست  بالمسرح  علاقته  إن  حمدون  أنيس  السوري  المخرج  يقول 
ا، بل امتداد لتكوين عائلي وفني مبكر. فقد نشأ 

ً
مهنة اختارها لاحق

في بيئة مسرحية وتدرّب على يد جده فرحان بلبل، قبل أن يعمل 
معه في سوريا ضمن سياق مسرحي محلي.

ا مع التحول السياسي في البلاد. 
ً
لكن هذا المسار الفني تداخل لاحق

مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، شارك حمدون في الحراك في 
حمص، معتبرًا أن ما يجري هو لحظة تغيير لا يمكن تجاهلها.

 عن الواقع، بل أصبح 
ً

في تلك الفترة، لم يعد الفن بالنسبة له معزول
والعنف  الحرية  الكبرى حول  الأسئلة  ومن  نفسه،  الشارع  من  ا  جزءً

والتحول.

الخالدية: لحظة الانكسار الأولى:
في حي الخالدية بحمص، تعرّض حمدون لإصابة خلال قصف مباشر 

استهدف المدنيين بعد مظاهرة.
ا منفردًا، بل تكرر بطريقة مزدوجة: 

ً
يروي أن القصف لم يكن حدث

قذيفة أولى استهدفت المكان، ثم قذيفة ثانية سقطت على تجمع 
الناس الذين حاولوا إسعاف الجرحى.

“كانت القذيفة الثانية تسقط على من يحاول إنقاذ المصابين.”
فقدانه  إلى  أدت  بالغة،  إصابة  حمدون  صيب 

ُ
أ اللحظة،  تلك  في 

إحدى عينيه، وإلى إصابات جسدية معقدة، إضافة إلى اضطرابات 
طويلة في التوازن والرؤية. لكن، كما يقول، الخسارة الأعمق لم تكن 
جسدية. “الخسارة الحقيقية كانت في أصدقائي… الذين فقدتهم 

في القصف أو الاعتقال أو الموت.”

من حمص إلى المنفى: القاهرة ثم ألمانيا:
ل حمدون بين مشافٍ ميدانية في حمص ودمشق، 

ّ
بعد الإصابة، تنق

في ظروف سرية، قبل أن يغادر سوريا إلى القاهرة، ثم إلى ألمانيا 
عام 2013.

في القاهرة، لم يجد استقرارًا قانونيًا أو صحيًا يسمح له بالبقاء، ما 
دفعه لاتخاذ قرار المغادرة نحو ألمانيا، التي كانت بالنسبة له خيارًا 

عمليًا للنجاة وإعادة البناء.

ألمانيا: من البداية الصفر إلى المسرح الأوروبي:
مع  المسرح  في  العمل  حمدون  بدأ  وصوله،  من  قليلة  أسابيع  بعد 
بأنها كانت  المرحلة  آثار الإصابة. يصف تلك  فرقة بريطانية، رغم 
 ليبدأ مشروعه 

ً
 من “الانهيار إلى الفعل”، إذ لم ينتظر طويل

ً
انتقال

ا، بدأ في كتابة وإخراج 
ً
الفني الأول في بلد جديد ولغة جديدة. لاحق

أعمال مسرحية تستند إلى ذاكرة الحرب السورية، خصوصًا حمص 
وحي الخالدية، قبل أن تحقق أعماله حضورًا في مهرجانات أوروبية، 
حصوله  المحطات  تلك  أبرز  ومن  وجوائز.  نقديًا  اهتمامًا  وتحصد 
على جائزة عام 2016 عن أحد أعماله المسرحية ضمن فضاء الدول 
إلى  إضافة  وسويسرا(،  النمسا،  )ألمانيا،  الألمانية  باللغة  الناطقة 
جائزة من مجلة “ناخت كريتيك” عن مسرحيته “الرحلة”، وجائزة 
من مهرجان خليج نابولي السينمائي 2024 عن فيلمه “تشيخوف”، 

ما عزز حضوره كصوت مسرحي وسينمائي سوري في أوروبا.
“صار في سؤال: من هذا الشخص الذي جاء من الحرب ويقدّم هذا 

العمل؟”

الفن كعلاج.. حين يتحول المسرح إلى مساحة شفاء:
في تجربته، لا يرى حمدون الفن كأداة تعبير فقط، بل كمساحة علاج 

نفسي واجتماعي.
أشخاصًا  يُشرك  حيث  بالدراما”،  بـ“العلاج  يُعرف  ما  يعمل ضمن 
عاشوا الحرب والصدمات في أعمال مسرحية، ليس كمشاهدين بل 

كمشاركين في السرد.

في الخامسة عشرة من عمره، وقف أنيس حمدون أمام جده، المخرج المسرحي والكاتب الراحل فرحان بلبل، ليقول جملة 
ستلخّص لاحقًا مسار حياته كله: »أريد أن أصبح مخرجًا وأن أكمل مسيرتك«

لم تكن تلك لحظة مراهقة عابرة، بل بداية مسار طويل تشكّل بين المسرح والحرب والمنفى، قاده من خشبات المسرح في حمص 
إلى المسارح الألمانية، ومن التجربة الفنية إلى اختبار قاسٍ للنجاة، ثم إلى محاولة إعادة تعريف معنى الفن نفسه بعد الحرب.

السوريون في ألمانيا
كيف يُعيد الفن بناء الإنسان بعد الحرب؟

الهوية 
بين ثلاث ثقافات 

وتعريف واحد 
مفتوح

يرى المخرج أنيس حمدون أن 
هويته لا يمكن اختزالها في 

انتماء واحد، خاصة بعد سنوات 
طويلة قضاها في ألمانيا، حيث 

ا من حياته  أصبحت البلاد جزءً
اليومية وتجربته المهنية 

والإنسانية.
لكن هذا الحضور الأوروبي 

لا يلغي جذوره السورية، ولا 
ارتباطه الثقافي والعائلي 
بإيطاليا، ما يجعله يعيش 

حالة تقاطع بين ثلاث فضاءات 
ثقافية متداخلة.

»أنا سوري، ألماني، إيطالي… أو 
ا منها بالكامل«. ربما لست أيًّ

ورغم هذا التعدد، يبقى الفن 
بالنسبة له هو التعريف الأكثر 

ا واستقرارًا، بوصفه اللغة 
ً
ثبات

التي تختصر تجربته وهويته 
ومساره.

إعداد: خالد المحمد

في  يجدون  جميعهم  والنازحون،  الاعتقال،  من  الناجون  الأمهات، 
هذا الشكل الفني مساحة لإعادة رواية تجاربهم.

“نحاول نعطي الناس صوتها… نخليهم يحكوا قصصهم بدل ما 
تبقى مدفونة.” هنا، تتحول التجربة الفردية إلى سردية جماعية، 

ويصبح المسرح مساحة لإعادة بناء المعنى، لا فقط عرض الألم.

النجاح والجائزة: حين يتحول الألم إلى خطاب جماعي:
التجربة  عن   

ً
منفصل الفردي  النجاح  يكن  لم  لحمدون،  بالنسبة 

الجماعية. فالأعمال التي قدمها لم تكن فقط سيرته الشخصية، بل 
سردًا لتجربة جيل كامل من السوريين الذين عاشوا الحرب واضطروا 
أن  إلى  يلفت  ألمانيا،  في  وخارجها.  سوريا  داخل  الصفر  من  للبدء 
ا بجودة العمل لا بالخلفية أو العلاقات. “هنا 

ً
معيار النجاح كان مرتبط

العمل هو اللي بيحكي عنك… مو اسمك أو مين تعرف.”
ويرى أن الجوائز التي حصل عليها لم تكن تتويجًا شخصيًا فقط، 

ا بمسار كامل.
ً
بل اعتراف

الحاضر والمستقبل: حمص التي لم تغادره:
رغم سنوات الغياب، يؤكد حمدون أن حمص لم تغادره لحظة واحدة.

“أنا خارج حمص… لكن حمص ما خرجت من قلبي.”
بعد ما يسميه “تحرير سوريا”، عاد مطلع 2026 إلى حمص، حيث 
وأفلامًا  فنية  ا 

ً
عروض وقــدّم  المستقلة،  السينما  في  ورشــات  ذ 

ّ
نف

بنية  ولا  إليه،  يعود  بيت  فلا  ليست سهلة.  العودة  لكن  وثائقية. 
فنان…  “أنا  بالاستمرارية.  يسمح  تمويل  ولا  مستقرة،  فني  إنتاج 
مش تاجر عنده رأس مال.” ورغم ذلك، يصر على أن حلمه الأساسي 
هو إعادة المسرح والسينما إلى حمص، ليس كمشروع نخبوي، بل 

كجزء من الحياة اليومية.

المسرح كذاكرة ونجاة:
في نهاية رحلته، لا يبدو أن أنيس حمدون يتحدث فقط عن فنان 
النجاة  معنى  تعريف  إعادة  يحاول  إنسان  عن  بل  الحرب،  من  نجا 

نفسها.
المسرح،  خشبة  إلى  العين  فقدان  ومن  برلين،  إلى  الخالدية  من 
بناء  يعيد  أن  للفن  يمكن  كيف  مفتوح:  كسؤال  سيرته  تتشكل 

الإنسان حين يفقد كل شيء؟
ربما لا يملك إجابة نهائية، لكنه يملك يقينًا واحدًا:

“الفن ليس رفاهية… بل طريقة للبقاء حيًا.”
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شركات صناعة البيتون المسلح 
بحاجة إلى حلول ملموسة لمصاعب تواجه نشاطها 

سوق المهن اليدوية نافذة حرفيو طرطوس 
على السوق التجاري والترويجي

نينار برس - خاص

شركات  إحدى  برس  نينار  زارت صحيفة 
المدينة  فــي  الجاهز  البيتون  صناعة 
من  عــدد  مع  والتقت  بعدرا  الصناعية 
أصحاب هذه الشركات. وقد زودنا السيد 
هذه  ــع  واق حــول  بشرح  طــه  حسام  طــه 
تواجهها.  التي  والمصاعب  الصناعة 
نينار برس تنشر الإجابة كما وردت إليها 
وتضعها أمام السلطات الإدارية المعنية 
بغية تنظيم هذه الصناعة على مستوى 

سوريا:
يقول السيد طه حسام طه:

البيتون  صناعة  شركات  بشأن   – أولًا 
)الجبالات الحديثة(:

الجاهز  البيتون  صناعة  شــركــات  إن 
الحديثة هي منشآت تعمل وفق الأصول 
من  وتخضع  النافذة،  والأنظمة  القانونية 
ــراءات  والإج ــراف  والإش الترخيص  حيث 
حسب  كل  المختصة،  العامة  للجهات 

اختصاصه.
القانوني  أو الأساس  القرار  ثانياً – بشأن 

المتعلق بالترخيص:
إن موضوع التراخيص والقرارات الناظمة 
المختصة،  الرسمية  للجهات  يخضع 
المرجعيات  إلى  ذلك  في  الرجوع  ويمكن 
الإدارية والقانونية المعنية للحصول على 
النصوص أو القرارات الرسمية المعتمدة. 
للتداول  قابلة  وثائق  أي  توفر  حال  وفي 
والنشر أصولًا، فيمكن تزويدكم بها لاحقاً 

وفق المتاح.

والمعوقات  الصعوبات  بشأن   – ثالثاً 
شركات  عمل  تعرقل  التي  الحقيقية 

صناعة البيتون في هذه المرحلة:
بما  والمعوقات  الصعوبات  أبرز  تتمثل 

يلي:
وتداخل  ــة  الإداريـ الإجـــراءات  تعدد   .1

بعض المرجعيات ذات الصلة بالعمل.
إنجاز  فــي  عملية  صعوبات  وجـــود   .2
بعض الموافقات المرتبطة بأعمال الصب 

والتنفيذ.
3. تفاوت آليات التطبيق والإجراءات بين 

منطقة وأخرى.
4. الأعباء المالية والإدارية التي تنعكس 
بشكل مباشر على انتظام العمل والإنتاج.
5. الحاجة إلى وضوح أكبر في التعليمات 
التطبيق  حسن  يحقق  بما  ــراءات  والإجـ

ويمنع الاجتهادات المتباينة.
القانونية  التسهيلات  بشأن   – رابعاً 
صناعة  وتحسين  لتطوير  المطلوبة 

البيتون بالطرق الحديثة:
إن القطاع يحتاج إلى جملة من التسهيلات 

والإجراءات التنظيمية، من أهمها:
المتعلقة  الإدارية  الإجــراءات  تبسيط   .1

بأعمال الإنتاج والصب.
2. توحيد التعليمات وآليات التطبيق بين 

مختلف الجهات المعنية.
تنظم  وثابتة  واضحة  معايير  اعتماد   .3

عمل شركات البيتون الحديثة.
بين  المؤسسي  التواصل  تسهيل   .4
العامة  والجهات  القطاع  هــذا  أصحاب 

المختصة.

تضمن  التي  الحديثة  الحلول  دعــم   .5
الفني  ــزام  ــتـ والالـ ــســامــة  وال الــجــودة 

والقانوني في أعمال الصب.
خاصة  جمعية  تأسيس  بشأن   – خامساً 

بأصحاب الجبالات الكبرى:
عدد  بين  اجتماع  عقد  بالفعل  جرى  لقد 
الخرسانة  مجابل  وممثلي  أصحاب  من 
المبدأ  حيث  من  الاتفاق  وتم  الجاهزة، 
وبنسبة إجماع كاملة على دراسة تأسيس 
وفق  وذلك  القطاع،  بهذا  خاصة  جمعية 
في  بها  المعمول  والقوانين  الأنظمة 
أن  على  السورية،  العربية  الجمهورية 
الناحيتين  من  الدراسة  استكمال  يتم 
المعنيين  وموافاة  ــة  والإداري القانونية 

بالنتائج والتوصيات اللازمة.
صناعة  شركات  أسماء  بشأن   – سادساً 

البيتون الكبرى في دمشق وريفها:
فإننا  والموضوعية،  الدقة  على  حرصاً 
وفق  الجانب  هذا  تناول  يتم  أن  نفضل 
وبما  ومعتمدة،  موثقة  بيانات  أو  قوائم 
والتنظيمية،  المهنية  الجوانب  يراعي 
المؤسسي  العمل  استكمال  يتم  ريثما 

الخاص بالقطاع بصورة أوضح.
صناعة  قطاع  أن  نؤكد  الــخــتــام،  ــي  وف
مهم،  إنتاجي  قطاع  هو  الجاهز  البيتون 
عمله  آليات  وتطوير  وتنظيمه  وأن دعمه 
يصب في مصلحة السلامة العامة وجودة 

التنفيذ ودعم عملية البناء والإعمار.

نورس محمد علي

عمليات سطو على سوق المهن اليدوية سلبت أحلام 
الحرفيين

على  طــرطــوس  فــي  اليدوية  المهن  ســوق  تعرض 
أتت  منظمة،  سرقة  عمليات  لعدة  البحري  الكورنيش 
حتى  السوق  في  شــيء  كل  على  الأخيرة  المرة  في 
ملكيات الحرفيين من مشغولاتهم اليدوية وأدواتهم 
بطريقة  المعدنية  الأبــواب  خلعت  وكذلك  المهنية، 

مؤذية ومضرة ومكلفة الإصلاح والصيانة.
السوق الواقع ضمن النفق الواصل ما بين حي العريض 
والكورنيش البحري والذي كان مهملًا لسنوات طويلة 
دون استثمار، نظم وجهز ليصبح سوقاً يجمع الحرفيين 
حرق  لهم،  دائماً  معرضاً  بمثابة  ويكون  واحد  بمكان 
قلوب هؤلاء المكافحين بأول عملية سطو له وكوا تلك 
القلوب بمواصلة عمليات السطور عليه حيث لم يبقي 
الفاعلين على شيء فيه، فطالت عمليات السرقة حتى 

أكبال الكهرباء ضمن الجدران الأسمنتية.
فهو  مــرارًا،  سرق 

ُ
ت أن  أما  غدر..  فهذا  مرة،  سرق 

ُ
ت "أن 

ما  الحياة" هذا  قيد  على  البقاء  تحاول  لمنهةٍ  اغتيال 
عبرت عنه الحرفية ومديرة السوق "نظمية اسماعيل" 
بعد سماع الخبر الفاجعة، حيث أوكلت وسلمت أمرها 

لله على هذا الفعل الشائن.

المكسور  القفل  الوكيل،  ونعم  الله  "حسبنا  وأضافت: 
للمرة الثانية لم يكن مجرد حديد تالف، بل كان إعلانًا 
أن  حيث  الريح"،  مهب  في  أصبح  المهني  أماننا  بأن 
في المرة الأولى بكينا على الأدوات، وفي المرة الثانية 
وطنٍ  على  نبكي  فنحن  اليوم  أما  السوق،  على  بكينا 
يُسرق فيه الجمال جهارًا نهارًا، فتكرار السرقة جعلنا 
ا لنا، بل هو وليمة مجانية 

ً
نشعر أن إبداعنا ليس ملك

لخفافيش الليل".
التي  المهنة  أبداً لن يسرقوا  النتاج، لكنهم  "يسرقون 
الجدران  تسقط  فقد  والأرواح،  العقول  في  تسكن 
نهب الرفوف، لكن اليد التي أتقنت الإبداع قادرة على 

ُ
وت

بناء السوق من جديد، والذهب في اليد، لا في الصندوق، 
حيث سرقوا الصندوق وبقي الذهب في أناملنا".

الجبين  عرق  تتركوا  لا  طرطوس:  حرفيي  من  رسالة 
يضيع سدىً، الحرية للحقيقة والعدالة لحرفيينا، إلى 
وإلى جهاتنا  جيراننا،  إلى  حياً،  يملك ضميراً  من  كل 
السرقة  بحادثة  جعنا جميعاً 

ُ
ف لقد  المسؤولة،  الأمنية 

الأليمة التي استهدفت سوق الحرفيين، هذا المكان 
للفقراء  ــاذاً  م كــان  بل  ســوق،  مجرد  يكن  لم  ــذي  ال
والمكافحين الذين يقتاتون من كدّ أيديهم وصبرهم 
الطويل، إن سرقة هؤلاء البسطاء هي طعنة في قلب 
المروءة قبل أن تكون جريمة مالية، نحن لا نطالب فقط 
باسترداد ما سُلب، بل نطالب وبكل قوة بالكشف عن 

الجناة وتقديمهم للعدالة، إن السكوت عن السارق هو 
مشاركة في الجريمة، وبقاء الفاعل حراً يعني أن تعب 

الشرفاء سيظل مستباحاً.
نناشد كل من شاهد حركة مريبة، أو يملك تسجيلات 
كانت  مهما  معلومة  أي  لديه  أو  مراقبة،  كاميرات 
بسيطة أن يتقدم بها للجهات المعنية، فكونوا أنتم 
تدعوا  ولا  لهم،  الذين لا صوت  لهؤلاء  العدالة  صوت 

الغدر ينتصر على الكرامة".
إعادة تفعيل سوق الحرفيين في طرطوس ووضع إطار 
تنفيذي متكامل لدعم الحرف التقليدية، بما يضمن 
بيئة عمل مستدامة ويعزز قدرة الحرفيين على الإنتاج، 
محافظ  نائب  عقده  الذي  الاجتماع  مخرجات  أبرز  كان 
المحافظة  عام  وأمين  الزخ"  "سامي  السيد  طرطوس 
وغيرهم،  حرفيين  من  والوصائية  المعنية  والجهات 

وذلك بعد تلك الحادثة التي أوجعت القلوب.
برنامج تنفيذي لإعادة  وكذلك تم الاتفاق على إعداد 
التنفيذي  المكتب  عضو  بإشراف  السوق  افتتاح 
ومديرة التنمية المحلية، وحصر احتياجات الحرفيين 
هيئة  دور  وتفعيل  تشاركية،  بخطة  وتلبيتها 

المشروعات الصغيرة في تمويل المشاريع الحرفية.
المحلية  التنمية  دور  على  المحافظ  نائب  أكد  حيث 
في قيادة المشروع وتنسيق الجهات المعنية وإعداد 

برنامج عمل متكامل.
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الخصخصة الاقتصادية السورية...
هل هي تجربة فريدة أم مجرد تجاهل لآلام السوريين؟

عملية الخصخصة بحد ذاتها ليســت جريمة أو عيبا أو حراما، بل هي 
أحد أساليب تحسين أداء مؤسسات وشركات القطاع العام عن طريق 

نقل الإدارة إلى متعهد من القطاع الخاص وبقاء الملكية للدولة.

المراهقة الاقتصادية الحالية
في سورية، تروج الحكومة الانتقالية للخصخصة بطريقة غريبة. إنها 
فوضــى تامــة، وأقرب إلى لعبة المراهقين. هــذا هو حكمنا البديهي 
على ما يتم ممارســته او ما يتم تداوله في الحكومة الانتقالية بشأن 
الخصخصــة. فهــو الوصف جزء منه عاطفة غيــر منضبطة، وجزء منه 
معلومــات منقوصــة، وجزء منه تصرف مظهــري وقتي كما يتصرف 

المراهق لجذب انتباه بنت الجيران الحلوة.
لقــد كثرت في الآونة الأخيرة التصريحات الرســمية لمســؤولين عن 
نيــة الحكومــة الانتقالية في تخصيص قطاع ما هنــا وهناك. وهذه 
التصريحــات ليســت عبثية وانما تنبــع من حقيقة واحــدة أن النية 
المبيتة لـــدى الحكومة هي فعلا خصخصة اقتصـاد سورية بالكامل 

بـــدون اعلام السوريين.

جس النبض 
سياسة حكومية

وبقناعتــي هذه التصريحــات المتناثرة ليســت الا رأس جبل الجليد 
الــذي ينبــئ عن خطة ســرية حقيقية للخصخصة في ســورية، دون 
الإعلان الحكومي الرسمي عن برنامج الخصخصة ذاك. او دون تسمية 
القطاعات والمؤسسات العامة المستهدفة. ولان الحكومة غير واثقة 
من توجهها، فانا تمارس سياســة جس نبض الشــعب السوري. اولا 
وعــن مــدى قبوله التســريبات المعلنة حول خطــوات خصخصة هنا 
وأخرى هناك مما يربك المتابع. ولا نعلم ان كانت هذه هي سياســة 
الحكومــة الانتقالية حقا. والشــك انها فعلا كذلــك. ام انها فقاعات 

اعلامية ومبادرات منفردة لمسؤولين أقوياء داخل السلطة.

كارثة خصخصة الكهرباء 
وهــذه اكبر مجــزرة اقتصادية بدأت ترتكب بحــق الفقراء الذين هم 
غالبيــة الســوريين. فقــد أعلنــت الحكومة عــن مشــاريع ضخمة مع 
مســتثمرين في قطاع الكهرباء. وهذه تعني ضمنا خصخصة فعلية 

لكل نشاط جديد في الكهرباء.

والدليل ان الحكومة لا تعرف كيف تقيس ردة الفعل على تسعيرة 
الكهربــاء المبالــغ بهــا بحســب فقر الســوريين. اذ رغم أن الشــعب 
بالإجماع رفض هذه التسعيرة الا ان الحكومة قد أصمت اذانها تماما 
ولم تسمع حتى المظاهرات المنددة في ساحة يوسف العظمة. وإذا 
اســتمرت الحكومة بعنادهــا فمن غير المســتبعد تحول نحو 50% 
مــن المشــتركين الــى الطاقــة البديلة بعيــدا عن كهربــاء الحكومة 
في غضون ســنتين على الأكثر. عندها ســتكون الخســارة في قطاع 

الكهرباء مضاعفة، حتى لو تم تخصيصه بالكامل. 

خصخصة خدمات
النفط والتوزيع 

كانــت حكومــة حافظ تخبــر الســوريين حينها ان النفــط في ايدي 
"امينة". ولم يعرف احد من هي امينة ولا لونها ولا موطنها.

بعد انسحاب ميليشيات الأكراد من معظم مناطق المنطقة الشرقية، 
وتحريــر حقول النفط في دير الزور ظهرت نزعة حكومية غير معلنة 
بتخصيص خدمات النفط إنتاجا وتوزيعا وتســويقا من قبل شركات 
خاصــة مملوكــة لأفراد من الســلطة او تعمل بمثابــة وكيل لهم. ولا 
يعرف أحد من الســوريين وخاصة أبناء دير الزور نوع وطبيعة هؤلاء 

المقاولين السريين. 
والحديث عن النفط ودير الزور ذو شــجون وآلام لا يمكن التوسع بها 

هنا.

خصخصة 
المشافي العامة

خرج علينا احد المســؤولين الكبار بتصريح مفاده ان الحكومة سوف 
تقــوم بخصخصــة نحــو ٧١ مستشــفى حكوميا، وتكليف شــركات 
استثمارية تركية بإدارة هذه المستشفيات من اجل تحسين أدائها.

وكلمة تحسين أدائها هي كلمة حق اريد بها باطل )أريد بها التمهيد 
للخصخصة(. والمستشفيات العامة تحظى بالدعم والرعاية في أكثر 
الدولة رأســمالية وليبرالية لأنها مؤسســات خدمــات عامة منخفضة 
التكلفة او مجانية موجهة لمساعدة الفقراء. ولم يخرج مسؤول مهم 
ينفــي هــذه الخطة او هذا التوجه وانما تركت مهمة الشــرح والنفي 
للذباب الالكتروني ليفســر الأمر بغموض جديد، رغم ضجة الشــعب 

كافة ضد هذا التوجه.
ــر فــي خصخصة المستشــفيات 

ّ
ولا يوجــد بلــد فــي العالــم قد فك

الحكومية إلا في البلاد التي ينخرها الفســاد مثل روســيا بعد انهيار 
الاتحاد الســوفيتي. فقد شــرعت الحكومة الروســية حينها ببيع كل 
شــيء للمافيات الفاسدة. وخلال سنين قليلة انهارت الصحة العامة. 
وظهر عشــرات المليارديرات الاثرياء جدا من فراغ ومن سرقة الأموال 

العامة.

خصخصة مؤسسات 
وزارة الصناعة 

هذ هي الجريمة المنســية. لقد تعرضت مؤسســات وشــركات وزارة 
الصناعة وهي بالعشرات الى حالة غريبة من الخصخصة من الإهمال 
الشــديد، والنســيان، والتوزيع العشــوائي لأصول عدد من الشركات 
لصالح افراد وشــركات خاصة بصورة غامضة. وهذه الشركات العامة 
تملــك اصول عقاريــة ثمينة تغري الفاســدين. اذا لــم يكن هنالك 
قانــون ينظــم الخصخصة عن طريق نقــل الإدارة الى القطاع الخاص 

فإن أموال الدولة تكون قد نهبت وضاعت.

خصخصة 
مؤسسات التجارة

هنالــك خطــط غير معلنة حول شــركات المؤسســة "الاســتهلاكية 
الســورية" بتحويلها من مؤسســات حكومية تساعد على توفير سلع 
اســتهلاكية بأسعار التكلفة او أســعار منخفضة إلى شركات خاصة 
تتاجر بذات الســوق. والاشاعات تقول بان الحكومة ستقوم بتكليف 
شــركات خاصة بتطوير أداء فروع المؤسســة التي تتجاوز ١٠٠ فرعا. 
وبكلمة أدق فإن المؤسسة الاستهلاكية ستكون شركة قطاع خاص 
فــي مجال البيع بالتجزئة والجملة. اي انها ســتكون مثل أي شــركة 

خاصة يهمها الربح اولا وليس تقديم سلع رخيصة للأسر الفقيرة.
وهنالك الكثير من المؤسسات والشركات الحكومية الكبيرة الصغيرة 
وفــي قطاعات مثل الزراعة، تباد في الظلام بل سحقـــــت حتى بدون 

علم حراسها.

د. حسين مرهج العمّاش
دكتوراه بالاقتصاد

رئيس جامعة الجزيرة سابقاً
رئيس مكتب مكافحة البطالة

في سوريا سابقاً

زبدة 
الكلام 

أيها الحكومة الانتقالية 
الموقرة: توقفي عن التلاعب 

بأموال السوريين. نطالب بوقف 
كل محاولات الخصخصة. 

نعم. وقف تام للخصخصة 
حتى يتشكل مجلس نواب 
ديمقراطي حر ونزيه يشرع 

ويراقب هذه الخصخصة 
السورية "الفريدة" والغريبة 

في نوعها. هل يعقل ان يقوم 
مسؤول تنفيذي لوحده بتقرير 
مصير دولة كاملة دون رقيب او 

حسيب. هذه سمها ما تشاء، 
ولكنها ليست خصخصة حتى 

على الطريقة الامريكية.
على الحكومة الانتقالية ان 
تعلن وقفا تاما شاملًا لكل 
الخطوات والإجراءات التي 
تمس سلامة الممتلكات 

العامة والأصول الحكومية. أي 
وقف كل أنواع الخصخصة. 
ثم وضع برنامج خصخصة 

عام واضح وصريح وأن يعرض 
على الشعب لإقراره وإنشاء 

جهة عامة للإشراف عليه 
وتقييم ومتابعة أي إجراء 

للخصخصة حفاظاً على أصول 
الدولة ومصالح الناس والنزاهة 

الاقتصادية.
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السلطة  المؤسسية:  الشرعية 
على  تعتمد  الحالية  الانتقالية 
لكنها  متجددة،  إدارية  هياكل 
لم تثبت بعد كلياً قدرتها على 
معقدة.  دولية  مفاوضات  إدارة 
رغم  الــســوريــة،  فالمؤسسات 
تــزال  مــا  البناء،  إعـــادة  جهود 
الخبرات  فــي  فــجــوات  تــواجــه 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــانــونــيــة 
والــتــفــاوضــيــة، خــصــوصــا في 
بالسلام  المتعلقة  الملفات 
هذا  الإقليمية.  والتعويضات 
توقيع  أمام  عملياً  سقفاً  يضع 
اتفاقيات كبرى دون دعم فني 

واستشاري دولي.
والدولية:  الإقليمية  الشرعية 
الإقليمية  القوى  على  الانفتاح 
النظام  سقوط  بعد  والدولية 
هامشاً  الشرع  الرئيس  يعطي 
يفرض  أيضاً  لكنه  للمناورة، 
ــيــوداً  وق ضمنية  ــات  ــزام ــت ال
التي  فروسيا،  جيوسياسية. 
وتركيا،  جزئياً،  موقفها  غيرت 
اتــفــاقــيــات  لأي  تسمحا  ــن  ل
لمصالحهما،  ضمانات  ــدون  ب
للغاية  وإسرائيل ستظل حذرة 
مدعومة  غير  خطوة  أي  تجاه 

بغطاء إقليمي شامل.
ــيــة: هــذه  الــمــرحــلــة الانــتــقــال
مرونة  الحكومة  تمنح  المرحلة 
حلول  اعتماد  يمكن  إذ  نسبية، 
أمنية  اتفاقيات  أو  مرحلية 
محدودة قبل التوجه نحو اتفاق 
تعني  لا  المرونة  لكن  شامل. 
الحرية المطلقة؛ فهي محكومة 
الداخلية،  القوى  تــوازنــات  بـ 
المجتمع  وضغوط  العام،  الرأي 
الدولي. أي خطوة سريعة وغير 
الحكومة  فقد 

ُ
ت قد  محسوبة 

وتضعف  مصداقيتها  الجديد 
وضعها التفاوضي لاحقاً.

على  القدرة  أن  يظهر  هنا  من 
مرتبطة  كبرى  اتفاقيات  توقيع 

الشرعية  ــمــقــدار  ب ــاشــرة  ــب م
وخارجياً،  داخلياً  المكتسبة 
إدارة  عــلــى  قــدرتــهــا  ــدى  ــ وم
بعقلانية  السياسي  الانتقال 
سبيل  فعلى  ــراغــمــاتــيــة.  وب
أمني  اتــفــاق  توقيع  الــمــثــال، 
ــل، مثل  ــي ــع إســرائ ــحــدود م م
استخباراتية  معلومات  تبادل 
مشتركة،  حدودية  مراقبة  أو 
ممكن نسبياً في هذه المرحلة، 
بينما توقيع اتفاق سلام شامل 
اقتصادي وتجاري مع اسرائيل 
كبرى  داخلية  عراقيل  سيواجه 
ما لم يُبنى على مراحل مدروسة، 
وطنية  توعية  حملة  وتوازيها 

لتوضيح المكاسب والمخاطر.
ــك، يــمــكــن الـــقـــول إن  ــذلـ وبـ
في سوريا  السياسية  الشرعية 
تمكين  عامل  هي   2024 بعد 

وقيود في الوقت نفسه:
الانفتاح  من  الحكومة  ن 

ّ
تمك

على  والــتــحــرك  الدبلوماسي 
الساحة الدولية.

على  الحفاظ  بضرورة  تقيدها 
يضمن  وطني  داخلي  توافق 
ــمــكــونــات  دعـــم الــشــعــب وال

الاجتماعية المختلفة.
ــاج الــمــنــطــقــي هو  ــت ــن الاســت
ســواء  كــبــرى،  اتفاقية  أي  أن 
مرحلي،  اتفاق  أو  شامل  سلام 
عبر  إلا  تتحقق  أن  يمكن  لا 
مراحل متدرجة، تمهيد شعبي 
ــوازن  ــي، وضــمــان تـ ــاس ــي وس

المصالح الداخلية والإقليمية.
التوازن الإقليمي الجديد 

إعــادة  مرحلة  ســوريــا  دخــلــت 
الإقليمية،  التوازنات  ترتيب 
التي لم تعد تتعلق فقط بالقوى 
وإيران،  روسيا  مثل  التقليدية 
من  مزيجاً  تشمل  أصبحت  بل 
التحالفات  الجديدة،  التحولات 
المتاحة  والــفــرص  المفاجئة، 
وإسرائيل.  وتركيا  للسعودية 
مباشرة  تؤثر  التغيرات  هــذه 
تحقيق  على  دمشق  قدرة  على 
ــي،  ــارج ــي وخ ــل اســتــقــرار داخ
وعلى إمكانية توقيع اتفاقيات 

استراتيجية مستقبلية.
المعادلة  من  ــران  إي خــروج   .1

المباشرة
سوريا  من  ــران  إي انسحاب  إن 
أو  جزئياً  ســـواء   ،2024 بعد 

مساحة  دمشق  أعطى  كــامــاً، 
ــتــحــرك الــســيــاســي  ــل أكــبــر ل
والاستراتيجي. هذا الفراغ ألقى 
على الحكومة السورية مسؤولية 
وأمنية  عسكرية  قـــوة  ــنــاء  ب
حماية  على  ــادرة  قـ مستقلة 
الحدود والمصالح الوطنية، قبل 

التفكير بأي اتفاقيات كبرى.
الــخــروج الإيـــرانـــي جــعــل من 
تعد  ــم  ل ــا  ســوري أن  ــح  ــواض ال
وبالتالي  لطهران،  نفوذ  منطقة 
أي اتفاق أمني أو اقتصادي مع 
قبولا  أكثر  سيكون  إسرائيل 
إعادة رسم  لكنه يتطلب  دولياً، 
بشكل  الإقليمية  التحالفات 
نحو  ــزلاق  انـ أي  لتجنب  حــذر 

صراع غير مرغوب فيه.
2. تحوّل الموقف الروسي

دوراً  لــعــبــت  ــي  ــت ال ــا،  ــيـ روسـ
ــال الــحــرب  اســتــراتــيــجــيــا خـ
غيرت  ــقــة،  ــســاب ال ــة  ــوري ــس ال
النظام  سقوط  بعد  موقفها 
والدعم  الاحــتــواء  من  السابق، 
حذراً  أكثر  موقف  إلى  المباشر 
مساحة  تـــرك  ــع  م ــة،  ــعــي وواق
السياسي  للتحرك  للشرع  أكبر 

التحوّل  هــذا  والــدبــلــومــاســي. 
المناورة  فرصة  لدمشق  يُتيح 
خصوصاً  الكبرى،  القوى  بين 
فــي الــمــلــفــات الاقــتــصــاديــة 
الاعتماد  دون  والاستثمارية، 

الكامل على موسكو.
يحمل  الــروســي  التحول  لكن 
فروسيا  ضغط:  عوامل  أيضاً 
إقليمي  تحالف  لأي  تسمح  لن 
بمصالحها،  يضر  ــأن  ب جديد 
أو  ســام  اتــفــاق  أي  وبالتالي 
تعاون أمني مع إسرائيل يجب 
لضمان  موسكو  مع  يُنسق  أن 
عدم التصادم مع مصالحها في 
البحر المتوسط وسوريا الغربية.

3. تركيا كلاعب فاعل
السورية،  الــثــورة  بــدايــة  منذ 
المشهد  عن  تركيا  تغب  لم 
الإقليمي لحظة واحدة، بل كانت 
مسار  في  الفاعلين  ــرز  أب أحــد 
بعده.  ما  مرحلة  ثم في  الصراع 
دخولها  يكن  لم   ،2024 وبعد 
جديداً بل إعادة تموضع لدورها 
في ضوء التحولات الكبرى داخل 

سوريا وسقوط النظام السابق.
 تركيا ما زالت ترى في الشمال 
لأمنها  حيوياً  مجالًا  السوري 
القومي، لكنها باتت اليوم أكثر 
سياسية  ترتيبات  في  انخراطاً 
إلى ضمان  واقتصادية تهدف 
نفوذها  وتوازن  حدود مستقرة 

مع موسكو ودمشق.
التقديرات  بعض  أن  ورغـــم 
أن  احتمال  إلى  أشارت  الغربية 
في  “وسيط”  دور  أنقرة  تلعب 
فإن  أي حوار سوري–إسرائيلي، 
الواقع يُظهر أن تركيا تتنافس 
تتكامل  مما  أكثر  إسرائيل  مع 
ــســوري،  ال الــمــلــف  ــي  ف معها 
سواء من حيث النفوذ الأمني أو 
والسياسي  الجغرافي  موقعها 

في الإقليم.

إشكالية الاستقرار السوري في ظل الشروط الأمنية الإسرائيلية

تحولات سوريا العميقة وانعكاساتها 
على التوازنات والمعادلات الإقليمية الجديدة

 دراسة في السيناريوهات المستقبلية )8(

التمهيد: المشهد السوري بعد 8 ديسمبر )كانون الأول( 2024 وصعود أحمد الشرع
منذ كانون الأول )ديسمبر( 2024 دخلت سوريا مرحلة جديدة تماماً من تاريخها السياسي والاجتماعي، 

عقب سقوط النظام السابق وبروز قيادة انتقالية بزعامة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولّى السلطة رسمياً 
في كانون الأول )ديسمبر( من العام نفسه. هذه المرحلة لا تشبه أيّاً من المراحل السابقة منذ عام 

2011، فقد جاء نموذج الانتقال هذه المرة فريداً ومختلفاً عن التجارب المحيطة؛ إذ لم يكن نتيجة 
تفاوض دولي مباشر أو انقلاب عسكري، بل نتيجة تحوّل داخلي مدعوم بقبول شعبي وإسناد أممي 

محسوب. وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة في مطلع عام 2025 أن »سوريا تقف أمام فرصة انتقال 
سياسي مشروطة، ما تزال مرتبطة بإجراء إصلاحات عميقة وبناء مؤسسات شرعية لتحقيق الاستقرار«. 

ومع هذا التحوّل، برزت أمام السوريين فرصة تاريخية لإعادة صياغة مفهوم الدولة بعيداً عن 
الاستبداد والتبعية، وباتت البلاد أمام سؤال مركزي: هل يمكن تحقيق استقرار حقيقي ومستدام بعد 

عقود من الاستبداد والديكتاتورية والانقسام والحروب؟

  »يتبع«

بقلم جمال حمّور
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حيـن يجـري الحديـث عـن الـذات، فـإنّ الحديـث يجـري 
عـن البشـر، البشـر وحدهـم حقـل الاختلاف الموعـى بـه 

وغيـر الموعـى.
إذاً القـول بوجـود الاختلاف ليـس اكتشـافاً ولا كشـفاً، 

وليـس وجـوده مشـكلة فـي حـد ذاتهـا.
المشـكلة فـي نزعـة العـداء للاختلاف، ليسـت المشـكلة 
النظـر  فـي  المشـكلة  والمفهـوم،  التحديـد  إنـكار  فـي 

التقويمـي الإيجابـي للتشـابه ضـد الاختلاف.
إنّ الحديث عن الإنسـان الكلي ليس حديثاً عن الإنسـان 
الواقعـي. وينبغـي ألا ينسـينا الدفـاع عـن الحريـة أنّنـا 

ندافـع عـن الأحـرار الـذي يتنفسـون. وقس علـى ذلك.
 - السياسـي   - الإنسـاني  الاختلاف  هـي حقـل  الـذات 
الفكـري - الاجتماعـي - الطبقـي - القومـي - الدينـي - 

المصلحـي.  - الرغبـوي   - الغائـي   - الثقافـي 
لا وجـود للإنسـان - والحالـة هـذه - إلا متعيناً. الذات هي 

التعين المتنوع والمختلف للإنسـان.
ألـم نقـل إنّ الـذات إمكانيـة دائمـة، إذاً الـذات إمكانيـة 
اختلاف دائمـة، اختلاف داخـل الـذات، واختلاف عـن 
أي   - المفهـوم  سـيطرة  أنّ  لـي  ويبـدو  الأخـرى.  الـذات 
مفهوم - قد ولد عادة سيئة ألا وهي أنّ البشر لا يطيقون 
الاختلاف فينزعـون نحـو التشـابه. ولهـذا هناك الشـاذ 
واللاسـوي.  والمزيـف  والمحـرف  والمنبـوذ  والمنحـرف 
أحـكام القيمـة هـذه مديـح للتشـابه، مديـح للكتلـة ضد 
الفـرد، ومـا العنـف إلا بفضل الاختلاف ورفضه والسـعي 
نحـو اكتشـافه، إذ لا يمكـن القضـاء علـى الاختلاف دون 
العنـف. وقبـل أن نمضـي فـي تحليـل الاختلاف نؤكـد 
نـوع  - هـو  - مفهومـا مجـرداً  الاختلاف  أنّ  أخـرى  مـرة 
مـن إيجـاد التماثـل والتشـابه بيـن الاختلافـات. إنّ لعبة 

اللغـة هـذه لا محيـد عنهـا أبـداً.
لأنّ مفهـوم الاختلاف - شـئنا أم أبينـا - مفهـوم يوحـد 
المتعـدد والمختلـف هـذه المفارقـة الغريبـة تـدل علـى 
عـادات الـكلام، ولغـة التفكيـر وسـطوة المفهـوم، أعـود 

إلـى الاختلاف تعينـا أنطولوجيّـا للـذات.
إلـى  يشـير  بـدوره  فإنّـه  يوحـد،  المفهـوم  كان  وإذا 
المتعـدد. الـذات – ذوات، والحريـة حريـات، والعقيـدة 

وهكـذا. اختيـارات،  والاختيـار  عقائـد، 
أصـل  تمايـز.  تناقـض،  تضـاد،  تعـدد،  الاختلاف-إذاً- 
الاختلاف وفصلـه قائـم فـي كـون الـذات - كمـا قلنـا - 
إمكانيـة دائمـة، الـذات إمكانيـة يعني أنّ الـذات تاريخ، 

الـذات تاريـخ إذاً الـذات تحـولات.
كـون  إلـى  يعـودان  وفصلـه  الاختلاف  أصـل  كان  إذا 
متفاوتـة  المتعينـة  الاختلافـات  فـإنّ  إمكانيـة،  الـذات 
مـن حيـث الأهميـة العمليـة وأثرها في السـلوك. وليس 
باسـتطاعتنا أن نحـدد الاختلافـات الواقعـة بمجملها، إذ 
أنّ المشـكلة تكمـن فـي مـا هو قابـل للقهر والاسـتبداد، 
فـي مـا هـو قابـل للانفجـار والصـراع، فـي مـا هـو قابـل 
ليؤسـس العنـف المتبـادل، فـي مـا هـو قابـل للاعتـراف 

باعتبـاره شـرطاً ضروريّـا للعيـش المشـترك والأمـان.
المتعلقـة  الخطـورة  غايـة  فـي  مسـألة  عنـد  أتوقـف 

نفيـا. الاختلاف  وهـي  بالعيـش، 
الاختلاف نفيـا وصـول تحديـد الاختلاف أصلاً للصراع، 
وهـذا أمـر غيـر ممكـن دون الوعـي بالاختلاف بوصفـه 
وعـي  نفيـا-  الاختلاف-  وبالتالـي  الصـراع،  إلـى  يقـود 

نفيـا. بالاختلاف 

عـن  التعبيـر  فـي  للحـق  نزعـا  ليـس  نفيـا  والاختلاف 
ـنْ.

ُ
ك بأمـرٍ:  القبـول  وإنّمـا  فقـط،  الاختلاف 

إلـى جماعـة مـن النـاس ذات  فالطبقـة مفهـوم يشـير 
علاقـة بالعمـل وإنتـاج الخيرات المادية وامتلاك الثروة، 
مـع كل مـا يترتـب علـى ذلـك مـن عـادات سـلوك وأنماط 
مؤسـس  المعنـى  بهـذا  الطبقـي  فالاختلاف  وعـي. 

تاريخيـا.
ـد التأسـيس التاريخـي للاختلاف الطبقـي تأسيسـا 

ّ
وول

معرفيّـا وأيديولوجيّـا.
الصـراع  فكـرة  ماركـس  لـدى  الطبقـي  الاختلاف  ـد 

ّ
ول

د تصوراً 
ّ
الطبقـي باعتبـاره محـركاً للتاريخ، وعند أويـن ول

لمدينـة فاضلـة تحقـق العدالـة والشـيوعية، وعنـد رولـز 
رويـس قـولًا فـي الإنصـاف، وعنـد أفـراد الطبقـة وعيـا 

نقابيّـا...
الطبقـة مؤسسـة معرفيّاً وأيديولوجيّاً تأسيسـا يعكس 
موقعهـا مـن الإنتـاج وامتلاك الثـروة يعنـي البحـث عن 
اكتشـاف داخـل أفـراد الطبقـة، فيولـد مفهـوم الكتلـة، 

والكتلـة توحـي مباشـرة بأنّـي أمـام جسـم أصم.
الرأسـماليون  طبقـة،  رأسـماليين،  تولـد  الرأسـمالية 
كتلـة ألغـت الرأسـمالي الفـرد، التشـابه ألغـى الاختلاف 

المعيـش. إلـى  ولـم يلتفـت  الـذوات  بيـن  الواقعـي 
فـإن تركنـا جانباً تحليل ماركس الاقتصادي - التاريخي، 
وفكرنـا فيمـا يريده على مسـتوى الاختلاف بين الطبقة 
الرأسـمالية والطبقـة العاملة، فـإنّ فصل القول عنده هو 
الآتـي: الرأسـمالية لا تسـتطيع البقـاء حيـة دون الطبقـة 
العاملـة. لكـن الطبقـة العاملـة باسـتطاعتها أن تبقـى 
يسـتطيعون  لا  الرأسـماليون  الرأسـمالية.  دون  حيـة 
البقـاء دون اسـتغلال طبقـي واضطهاد للطبقـة العاملة. 
الطبقـة العاملـة لا تسـتطيع العيـش دون التخلـص مـن 

هـذا الاضطهـاد وهذا الاسـتغلال.
أمـام  أبـداً  لسـنا  ولكـن  التناقـض،  أمـام  هنـا  نحـن  هـا 
تركيب حدين من الاختلاف. فالحل المنشـود للتناقض 
عنـد ماركـس وأخلافـه هو نفـي الطبقة الرأسـمالية نفياً 
كاملاً واقتلاعهـا مـن الوجود. في التجربـة نفيت الطبقة 
الرأسـمالية مـن الوجود فـي دول المنظومة الاشـتراكية، 
وولـدت الدولـة التي تقـوم بدور الرأسـمالي المنفي نفياً 

وجوديّاً.
مـاذا تنفـع نقابـة عمـال فـي دولـة تنظـر إلـى نفسـها 
دولـة العمـال؟ وأن لا تناقض بين الطبقـة العاملة ودولة 
الطبقـة العاملـة علـى المسـتوى الرأسـمالي الجديـد؟ لم 
تعـد أشـكال التنظيـم والتعبيـر عاكسـة للاختلاف بـل 

للتشـابه - للمـوت.
فيمـا الرأسـمالية ليسـت مجـرد رأسـماليين يسـتغلون 
عمـل الطبقـة العاملـة ويراكمون الثروة عـن طريق فضل 
القيمـة ويعيـدون إنتـاج الرأسـمال عبـر السـلعة، إنّهـا 
طبقـة تلقـي بظلهـا علـى المجتمـع ككل حيـث نزوعهـا 
نحـو الربـح يحملهـا علـى أن تخلـق حاجـات دائمـة تصل 
حـد تحـول الحاجـة الكماليـة إلـى حاجـة ضروريـة، إنّهـا 
فـي  والحـق  المجتمـع  حـق  تنفـي  الثـروة  باحتكارهـا 

التعبيـر عـن الاختلاف بوصفـه صراعـا.
إلـى  الحاجـة  العاملـة بدورهـا تعيـش ضغـط  والطبقـة 

البقـاء، فتبيـع قـوة عملهـا صاغـرة.
الآن هـل تنفـي الطبقـة - مفهومـا - الاختلاف داخـل 

أفـراد هـذه الطبقـة؟

الجـواب لا أبـداً، وهنـا بالـذات نقـع علـى خطـورة التفكير 
الشـمولي الـذي يسـنده المفهـوم. فالـذات ليسـت هـي 
الطبقـة وليسـت هـي الكتلـة، الطبقـة كتلـة، الجمهـور 
كتلـة، الـذات تتحرر من الكتلة. الكتلة صماء متشـابهة، 
مـن ذات تشـبه  فليـس هنـاك  الاختلاف،  رمـز  الـذات 

أخرى.
الـذات - بصـورة لا واعيـة - تنفـي الكتلـة، وتعمل الكتلة 
كذلـك علـى نفـي الـذات. كل كتلـة هـي فـي حقيقتهـا 

نفـي للـذات عبـر العنـف الهوياتي.
الحـزب السياسـي - مثلاً - كتلـة، وتطلب من المنتسـب 
الكليـة  الكتلـة  داخـل  جزئيـة  كتلـة  يكـون  أن  إليـه 
ومشـابهة للكتلـة الصماء، لأنّ جميـع الكتل نازعة دائماً 

لتأكيـد التشـابه.
المفكريـن  أكثـر  يسـتطع  لـم  لمـاذا  نفهـم  هنـا  مـن 
الأحـزاب  فـي  البقـاء  والفنانـون-  والأدبـاء  الفلاسـفة   -
الشـباب. فتـرة  فـي  إليهـا  انتسـبت  التـي  الشـمولية 

وإذا كان المجتمـع - التاريـخ قـد قلـل مـن خطـورة الكتلة 
البشـرية بنـوع مـن الانتسـاب الحـر للأحـزاب وهيئـات 
المجتمـع المدنـي بإظهـار الحـق فـي الاختلاف، وتأكيد 
الاختلاف بتأكيـد حق الحريـة في التعبير، فـإنّ الانتماء 
إلـى الكتلـة، بـدءاً بالنقابه وانتهـاءً بالأمة، ما زال يشـكل 
خطـورة علـى الاختلاف، ولاسـيما حيـن يجـري التعبيـر 

ضـد الاختلاف- أيديولوجيّاً.
ويشـير فعـل الأمـر "كـن" هـذا إلـى إلـزام أن تكـون "ك" 
قـل كمـا تقول الكتلة، كمـا تكون الكتلـة. وبعدها تقول 
الكتلـة للجميـع كونـوا مثلـي، ومـن ليـس مثلـي ليس له 

حـق الكينونة.
الحـق فـي الاختلاف ليـس مجـرد الحـق فـي التنظيـم، 
ليـس الحـق في الانتسـاب الطوعي لهذا الحـزب أو ذاك، 
لهـذه الجمعيـة أو تلـك، ليـس مجـرد الحـق فـي اختيـار 

الهيئـة الحاكمـة أو الحـق فـي الاعتقـاد.
الاختلاف هـو الاعتـراف بالـذات بلا هويـة. الـذات التي 
تختلـف عـن نفسـها دائمـا وعـن الآخـر، وتعبـر عـن هذا 
الاختلاف فـي حقـل الحريـة، الحريـة بارتبـاط بالاعتراف 

بالذات.
لتحقيـق   - بينّـا  - كمـا  أهـم شـرط  بالـذات  والاعتـراف 
الاختلاف فـي الحيـاة، ولا معنـى للاعتـراف إلا باعتبـاره 
اعترافـا  اعتـراف  يكـون  فلا  بالمختلـف.  اعترافـا 

به. لمتشـا با
ولأنّ الاختلاف أسـاس سـيرة الحيـاة - مهمـا كانت هذه 
السـيرة فقيرة - فإنّه ما من سـيرة حياة مشـابهة لسـيرة 
أخـرى. وسـيرة الحيـاة نفسـها - سـيرة الاختلاف، سـيرة 
الكتابـة سـيرة الاختلاف، سـيرة الحب سـيرة الاختلاف، 

وهكذا.
وإذا قلنا أن لا اعتراف في تشـابه خارجي، فهذا لا يعني 
أنّ هناك تشـابهاً بين البشـر، بل لا وجود للتشـابه أصلًا 
إلا علـى سـيل التشـبيه، إلا إذا رسـمنا مثلثيـن بقيـاس 
الأضلاع نفسـها والزوايـا نفسـها، وهـذا يكـون تدخلاً 

إراديّـا ليس إلا.
وتأكيـد الاختلاف تأكيـد خطـورة منع التفكيـر، لأنّ أس 
المشــــكلة فـي قتـل الاختلاف ومحاولـة التخلـص منـه 
فـي منـــــع التفــــكير، والاعتـداء على التفكيـر، وبالتالي 
الاعتـــــداء علـى اللغــــة، قتــــل الاختلاف وإشــــاعـــة 

. للصمت

أحمد نسيم برقاوي

الاختلاف والاعتراف
ينزع العقل البشري إلى التجريد والتعميم، دون أن يحسب حساب النتائج المترتبة على التجريد والتعميم أو 

على تلقي الأشياء في كليتها. المفهوم - رمز الكلية - نوع من التحديد المطلق أو شبه المطلق. لكن 
الإنسان لا يستطيع أن يمتلك العالم نظريّاً خارج التحديد - المفهوم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنّ 

الكلي - المفهوم - يخفي الواقعي المتعدد. هذا يعني أنّ أساس النزعة الهوياتية يقوم أصلًا في الوصول 
إلى المفهوم الذي ينطوي بالضرورة على تحديده، فالتعريف هوية. وإذا كانت المعرفة تمر عبر الهوية 

أساساً، فإنّ المعيش هو الكثير والمتعدد والمختلف. فالذات بوصفها مفهوماً ومعرفةً الأنا في الانتقال إلى 
الفعل، هي مجردة. والمجرد لا وجود له إلا في الذهن. ولهذا أقمنا عدداً من التمايزات بين الذوات.



 معي، ودون أن يترك لي وقتاً 
َ

 إلى أين تذهب؟ قالها بود، تعال
للإجابة أمسك بيدي هيّا نحضر احتفال تخرّج ابنتي. لم تنقضِ 
الساعة والنيّف عبثاً. وصلنا...، والفرحة ترتسم على الوجوه علا 
المتميّزة  للخريجة  الإدارة  تمنحه  التفوّق  درع  المعرّف:  صوت 
»أمل محسن«. صعدت إلى المنصة شابة بقوام ممشوق، ووجه 
تغازل  وغرّة  الكتفين،  على  ينسدل  مسترسل  وشعر  صبوح، 
حبّة  كفلقتي  وشفتين  عسليتين،  عينين  يحرسان  سيفين 
مت 

ّ
تسل الحضور  تصفيق  وسط  محترف.  فنان  رسمهما  كرز 

مكافأتها. انحنت تحيّة، ومشت إلى المنبر واثقة لتلقي كلمة 
رفاق الدراسة: رحّبت بالجميع، وأثنت على مدرسيها، والعاملين، 
ممرضة  قصة  تحكي  أن  واستأذنت  والخريجين،  والخريجات 

تخطو أولى خطواتها في دروب العمل الإنساني بشغف. 
لماماً، كنت طفلة صغيرة عندما اشتعلت   

ّ
إل ر أهلي 

ّ
أتذك  »لا 

حرقت  نزاعات  بأتون  مغربها  إلى  مشرقها  أقصى  من  البلاد 
إنّهما مازالا سحابة صيف تمرّ في خاطري،  واليابس.  الأخضر 
ولن تمحى من ذاكرتي تلك اللحظة التي سمعت فيها هدير 
من  عائدتين  وأمّي  كنت  حين  حدث  العمارة.  قصفت  طائرة 
الدكان فارتفع الغبار، وحجب الرؤية، وسدّ منافذ السماء، ولمّا 
ولم  بعضها،  فوق  تكدست  أنقاض  كومة  شاهدناها  انقشع 

يكن أبي بين الناجين، وما فتئت صورته تسكن مخيّلتي… 
بها شهوراً في مدرسة  آمنة، عشنا  مازالت  مدينة  إلى  نزحنا   
آوت عشرات الأسر، ثمّ عمّ الخراب الأنحاء، وانتقلنا إلى قبو في 
جسمها،  ونحل  والدتي،  مرضت  الشمس.  تزوره  لا  قديم  حي 
وراحت تبصق دماً، ولم تطل أيامها فارتقت روحها إلى بارئها. 
أصبحت وحيدة أواجه قسوة حياة بائسة. تسوّلت اللقمة، ونمت 

على الأرصفة، وتحت الأدراج في مداخل البيوت، افترشت قطع 
ورافقت  والقرّ،  الحرّ  من  عانيت  حذائي.  وتوسّدت  الكرتون، 
القمامة  حاويات  نبش  شاركتها  الضالة،  والقطط  الكلاب 
باردة  ليليلة  في  القدر  عليّ  منّ  حتّى  معدتي  قرقرة  لأسكت 
مع  ألعب  ني 

ُ
شاهدت رؤيا  على  وأغمضت  نفسي،  على  تكوّرت 

أيقظتني منها يدان حانيتان  أطفال فوق بساط عشب نضر. 
عليّ  وأغدقا  دارهما،  إلى  وحملاني  كتفي،  على  ربّتا  لأبوين 
معمعة  في  مبكرَيْن  قضيا  والدين  حنان  فعوّضاني  عطفهما 
أبنائهما  غياب  في  مدللة  حفيدة  خذاني 

ّ
ات مؤلمة.  أحــداث 

أدخلاني  غريبة.  بأنّي  اليوم  ذلك  منذ  وما شعرت  المهاجرِين، 
ها 

ّ
كل فتفوّقت خلال سنواتي  وشجعاني  وتابعاني  المدرسة، 

وبززت أقراني في الشهادة الثانوية، وتحقق أملي بالانتساب 
الدراسة  شرف  ونلت  إليها،  تقت  التي  التمريض  كلية  إلى 

فيها، والوجود بينكم الآن«.
طوال  بيدنا  أخذ  لمن  والامتنان  الدعوة،  تلبية  لكم  شكراً   
السنوات لنلج أبواب العلم والمعرفة، وأعدّنا للمضي في شعاب 

المستقبل واثقات وواثقين. 
تفضلا  العزيزين  جدّيّ  الأول:  الصف  في  كهلين  وخاطبتْ   
رفعت  رأسيهما وضمتهما،  قبّلت  إلى هنا، تقدمت خطوتين، 
يطوّق  الذي  يْن  الدَّ ذاك  أنسى  لن  وصدحت:  عالياً،  جائزتها 
ه لمن رعياني، 

ّ
عنقي ما حييت - أشارت نحوهما - والفضل كل

وأرفع  لأفخر  وإنّــي  حلمي،  وشاركاني  معي،  الليالي  وسهرا 
رأسي اعتزازاً بهما، فلولاهما لم أنجز ما طمحت إليه. وتوجّهت 
نحوهما: أستميحكما، أنتما وحدكما عائلتي، وهذا الدّرع ليس 

من حقي، إنّه ثمرة جهدكما وحدبكما، وأرجو أن تتقبلاه… 

إلى  الــمــادة  هــذه  فــي  نتطرق 
أبرمت  التي  التفاهم  وثيقة 
بشأن  2025م   /4  /14 بتاريخ 
العرب،  الكتاب  اتحاد  مستقبل 
بين  ــتــوافــق  ال نتيجة  وهـــي 
السورية  الثقافية  الكيانات 
اتحاد  مع  والخارج  الداخل  في 
الكتاب العرب بعد حوار طويل 
بعد  فيها  ورد  وقــد  ومعمق، 
لا  التوافق  هــذا  أن  المقدمة 
التي  الانــتــخــابــات  عــن  يغني 
وهاهو  عام،  بعد  إنجازها  يجب 
العام قد مضى من دون أن يبادر 
رئيس لجنة تسيير الأعمال في 
الإعــان  العرب  الكتاب  اتحاد 
عن موعد المؤتمر الذي ينتخب 
فيه الأعضاء قيادتهم الجديدة 
كما العادة والتي تقرر مستقبل 
فعله  تريد  وما  المؤسسة  تلك 
والاتفاق  ونشاطات،  أعمال  من 
المؤتمر  عقد  على  يؤكد  الذي 
الحق  المكلفة  اللجنة  يعطي  لا 
جوهر  تمس  ــرارات  قـ باتخاذ 
الأعمال  تسيير  لأن  المؤسسة، 
يعني عدم التوقف عن الإنجاز 
المؤتمر،  يعقد  ريثما  والعمل 
حتى  يكون  أن  يجب  ما  وهــذا 
لـــو اتــجــهــنــا نــحــو الــمــحــاكــم 
في  مرتبط  والأمـــر  والــقــضــاء 
النهاية بحقوق مالية ومعنوية 
المؤسسة  تلك  لأعضاء  أيضاً 

الثقافية.
ومما جاء في الاتفاق أو الوثيقة 

المذكورة: عدم إقصاء الكفاءات 
وعدها معياراً أساسياً والالتزام 
للاتحاد،  الناظمة  بالقوانين 
وإعادة من فصل سابقاً وتعزيز 
دور الثقافة في الوحدة الوطنية 
أيضاً  الإنسان، كما نصت  وبناء 
التعبير  حــريــة  ترسيخ  على 
الثقافي،  الــقــرار  واستقلالية 
للتعدد  منبراً  الاتحاد  وجعل 
الإقصاء،  أو  للهيمنة  لا  والحوار 
أعضاء  حقوق  على  والحفاظ 
اتحاد الكتاب العرب في المجال 

المعنوي والمادي. 
التي  الــنــقــاط  أبـــرز  هــي  تلك 
بعد  لنسأل  الوثيقة،  ضمتها 
تسيير  لجنة  طبقت  هل  ذلك 
فيها  كتب  ما  الثانية  الأعمال 
أصبح  هل  الــواقــع؟  أرض  على 

والحوار  للتعدد  منبراً  الاتحاد 
النهار  عز  في  قربه  يمر  ومــن 
من  هجر  قــد  الــبــنــاء  أن  يظن 
قبل  ــن  م كـــان  وقـــد  ساكنيه 
ولا  تــهــدأ  لا  نحل  خلية  مثل 
على  حافظ  هل  ؟  أبداً  تتوقف 
سعى  وهــل  الأعــضــاء؟  حقوق 
أم  الوطنية،  الوحدة  أجــل  من 
واضحاً  وجعله  الانقسام  كرس 
رسخ  وهل  الشمس؟  عين  مثل 
ونحن  التعبير  حرية  بالفعل 
الأعضاء  إحالة  يريد  تــارة  نــراه 
وتــارة  ــاط،  الانــضــب لجنة  إلــى 
بالعدالة  بالتهديد  يلوح  أخرى 
الأفــواه  يكمم  كي  الانتقالية 
داخل  عاشوا  من  بها  ويخوف 

البلاد وتحت حكم الطغاة؟
يمكننا  لا  العجالة  هــذه  فــي 

التي  النقاط  إلى جميع  التطرق 
ولا  الوثيقة  تلك  فــي  وردت 
نستطيع تفنيد كل ما ورد فيها، 
إلى  الإشــارة  ــا  أردن فقط  لكننا 
الشاسعة  والمسافات  الفوارق 
بين ما كتب وبين ما حدث على 
الواقع ونحن هنا نتحدث  أرض 
مؤسساتي  عمل  منظومة  عن 
يتبدلون  أشخاص  عن  وليس 
هذا  ويتسلمون  ويــتــلــونــون 
الأمل  ونــرى  ذاك،  أو  المنصب 
اللحظة،  هذه  حتى  يندمل  لم 
والكلمة الطيبة يمكن أن تصير 
ومن  للمحبة  سفيراً  مجازاً  ولو 
المغلقة،  الأبــواب  مفاتيح  أهم 
ــن تــجــعــل الــقــلــوب  ــي مـ ــ وه
من  وتتعانق  تتآلف  الكبيرة 
يزال  لا  الوقت  أن  ونظن  جديد، 

بالتشاور  الشمل  لم  أمام  متاحاً 
عن  بديلًا  لتكون  والنصيحة 
وتهميش  الفردية  ــقــرارات  ال
أن  التأكيد  يجب  وأخيراً  الآخر، 
هذه الوثيقة قد وقع عليها كل 
 « الألقاب  حفظ  مع  السادة  من 
محمود  ـ  العثمان  طه  محمد 
ـ  ــحــورانــي  ال محمد  ـ  عــســاف 
محمد  ـ  العتيق  سعيد  محمد 
صارم ـ رياض طبرة ـ مروة حلاوة 
أن  أخيراً  وننوه  أحمد«  توفيق  ـ 
الكتاب  لاتحاد  العامة  الأمانة 
أكدت  قد  القاهرة  في  العرب 
لانتخاب  المؤتمر  عقد  ضــرورة 
جديد  تنفيذي  ومكتب  رئيس 
تجميد  يتم  لا  كي  سوريا  في 
بقية  ولحديثنا  عضويتها، 

بالتأكيد.

زيدان عبد الملك
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محمد الحفري

اتحاد الكتاب العرب 
والمسافات الفاصلة بين المكتوب وما تحقق 

نقش 
على 
حجر



يحكيالشاطر 

 سنة أولى 
احتجاج

عكس  وعلى  بـــاردة،  بعين 
كنت  التوقعات،  من  كثير 
أتـــرقـــب مـــا ســيــجــري يــوم 
في  نــيــســان   17 الــجــمــعــة 
بدمشق  المحافظة  ســاحــة 
تحت  لاعتصام  الــدعــوة  بعد 
الفكرة  #بدنا_نعيش.  وسم 
الناس  بحتة:  معيشية  بدت 
عاد  ما  »الوضع  حلولًا لأن  تريد 
انقسم  وكــالــعــادة،  يتحمّل«. 
ومعارض،  مؤيد  بين  السوريون 
التجييش،  حملات  واشتعلت 
وهذا طبيعي ما دام الأمر تعبيراً 
الطبيعي أن  الرأي، لكن غير  عن 
وتحريض،  تخوين  إلى  يتحول 
السوريون  تجاوز  أن  بعد  خاصة 
الأفـــواه.  وتكميم  الــخــوف  زمــن 
وتمس  معيشية  كانت  المطالب 
الجميع، والحكومة تعاملت برويّة، 
رافقه  ما  رغم  الاعتصام  أمنت  إذ 
وجسدي.  لفظي  وعنف  توتر  من 
محاولته  الــعــام  للأمن  ويُحسب 
الاشتباك   

ّ
وفض الموقف  تهدئة 

الذي وقع مع مؤيدين للسلطة رأوا 
أخطأوا  لكنهم  الــرد،  حق  لهم  أن 
الآخرين  حرية  قمع  حــاولــوا  حين 
بأقل  القصة  ــرّت  م فجة.  بطريقة 
الأضرار، ولولا العقلاء لكانت انزلقت 
إلى ما لا يُحمد عقباه. وحتى لا نعود 
إلى مشهد »شارع مقابل شارع«، بات 
للتظاهر يضمن  قانون  إقرار  ضرورياً 
ويحاسب  ويحميهم،  الــنــاس  حــق 
عن  ــور  الأمـ خــرجــت  إذا  المنظمين 
يبرر  أهدافها، كي لا يبقى كل طرف 
أن  ما حــدث، يبدو  ورغــم كل  ــؤول.  وي
ببطء.  بدأ يتشكل  التعبير  مناخ حرية 
غيرك،  حرية  عند  تنتهي  فحرّيتك 
فرضاً.  لا  طرحاً  دام  ما  يُحترم  ورأيــك 
فمكانهما  والتخويف  التشبيح  أما 
خارج هذا الزمن. نحن في السنة 
الأولى من الحرية… وعقبال 

التخرج بامتياز.

١١

كلام رصاص
نضال خليل

العـــدد 26 ـ الأحــــــد 26 نيســــان »أبــريـــل« 2026 

ــار«  ــقة للإيجـ ــات »شـ إعلانـ
»للجادّيـــن  تحتهـــا  مكتـــوب 

ر بالـــدولار والدفع  ســـعَّ
ُ
فقـــط«! الإعلانـــات ت

لســـتة أشـــهر أو ســـنة ســـلف. المالكيـــن صاروا 
يعاملونـــا كأننـــا مســـتأجرين فـــي فنـــدق 
ـــدون  ـــوم وب ـــدون النج ـــس ب ـــوم… ب ـــس نج خم
ــو  ــوع؟ إنـ ــي الموضـ ــا فـ ــن مـ ــور. وأحسـ الفطـ
فـــي قـــرار حكومـــي »بتنظيـــم الإيجـــارات«… 
يعنـــي القـــرار موجـــود، والإيجـــار عـــم يزيـــد، 
والقـــرار لســـة نايـــم. آخـــر مـــرة ســـألت صاحـــب 
إحـــدى الشـــقق، وكان قـــد روى لـــي كيـــف 
ـــر  ـــتغلال المؤج ـــار واس ـــة الأج ـــن لعن ـــى م عان
ـــه  ـــه الل ـــل أن يعطي ـــة، قب ـــع والنازل ـــه ع الطال ل
ـــي: »أســـتاذ،  ويخفـــض الســـعر شـــوي. فجاوبن

وكيلـــك  اللـــه 
متعلـــق  الموضـــوع 
العقـــاري.  المكتـــب  بصاحـــب 
ـــذي  ـــي ألا أؤجـــر إلا بالســـعر ال هـــو يخبرن
يضعـــه ضمانـــا لأخـــذ أكبـــر عمولـــة ممكنـــة، 
ولذلـــك أطاوعـــه ولا أذهـــب لغيـــره، لأنـــو 
بالنهايـــة اكتشـــفت أنـــو كلـــون متفقيـــن ع 

المؤجـــر والمســـتأجر«. 
فقلـــت لـــه: »لكنّـــك صاحـــب الملـــك وبإمكانـــك 
عمـــل ذلـــك بـــدون وســـيط وبنـــور اللـــه«. 
فقـــال: »أســـتاذ، لا أحـــب أن أضـــع نفســـي 
ــن،  ــراج. بعديـ ــات أو إحـ ــع مفاوضـ ــي موقـ فـ
ــع  ــدون وجـ ــة بـ ــرة مرتبـ ــك أجـ ــا تأتيـ عندمـ

راس…« مـــا رح تقـــول لا«.
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نضيء الحقيقة

ع   مهلكون شوي
كثير من المسؤولين، وفي ضوء المتابعة اليومية، يأخذون القرارات 

لدرجة تحسّهم عم يلحقوا باص. يا جماعة… القرار ليس سباقاً، القرار 
ن بدهن نفس طويل. التروي مو 

ّ
مسؤولية. السوق، الشغل، العلاقات… كل

تأجيل، التروي صيانة للعقل. وبيقولوا: »اللي بيستعجل… بيستاهل يتعثر«. 
والمفارقة؟ كلنا متعثرين. وبالنهاية… القرار اللي ما بيمشي عمهل، بيرجع يركض وراك 

متل فاتورة ما كنت متوقعها.

لا ناصح البركة

من تم 
ساكت

الفقير بيصحى 
من النوم يحلم 

بالخبز، يلاقيه حلم 
مؤجل. يروح يشتري 

بندورة، يلاقيها 
أغلى من الذهب. 
يضحك ويقول: 
حتى الجوع صار 

طبقي… والفقراء عم 
ياكلوا هوا من تم 

ساكت. 

فهمتوا 
كيف؟

الحرية ليست أن 
تكسر الباب وتدخل، 
بل أن تطرق وتنتظر 
الرد. الفوضى تشبه 

لصاً يسرق النوم 
من العيون، بينما 

الحرية تشبه ضوءاً 
يوقظ الضمير. من 

يخلط بينهما، يظن 
أن الصراخ موسيقى 

وأن الفوضى ثورة.

بالواجهة

إزدواجية

المواطن السوري صار هو البضاعة الوحيدة اللي ما عاد إلها سعر… كون خلصت صلاحيتها 
من كتر الضغط. تسأل عن سعر الفروج، يجيبك البائع: »لا تسأل… احسِب«. ساعتها تشعر 
أنك تقدّم امتحان رياضيات مو عم تشتري حاجيات الغداء. الأسعار ترتفع مثل دخان، لكن 
نحنا  ليش  طيب  عالمي«…  »الغلاء  لك:  ويقال  لأ.  الأسعار  ينزل…  بيرجع  الدخان  أن  الفرق 
 الوضع هيك، رح يصير المواطن هو اللي ينحط 

ّ
عالميين بس بالوجع؟ وبالنهاية… إذا ضل

بالواجهة… مو البضاعة.

أقف أحياناً عند تفسير حالة الازدواجية التي يعيشها مجتمعنا. فهو من جهة يحاول 
الاحتماء خلف قواعد وأعراف المثالية والاستقامة ليستخدمها كعصا غليظة في وجه 
المتمردين من أبنائه الذين يصفهم بالزعران ويحتاجون لتأديب. في حين أن المأدّب 
من أبنائه، فيما لو انتهج سلوكاً قويماً خلال تبوئه مركزاً مهماً ولم يتوسط لأحد ولم 
راتب  على  المهنية  حياته  مسيرة  وأنهى  منه،  المقربين  يدعم  ولم  يحابِ  ولم  يرتشِ 
التقاعد بعكس المأمول منه، فإنهم يطلقون عليه »غشيم«. وإذا ما هبش وانكشف أمره، 

تظهر الشماتة من مجتمعه، وأبسط كلمة: »خرجه الله لا يقيمه«.
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مرخصـة بالقـرار الصـادر عـن وزارة الإعـــلام
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المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
فتون خربوطلي

خالد المحمد
خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة والتسويق
محمود العساف

»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

أسس المستثمر علي 
إسماعيل الخطيب 

معملًا لصناعة المطابخ 
والمفروشات والأثاث 

المنزلي في تركيا.
وبعد التحرير قرر نقل 

المنشأة إلى بلده سوريا، 
وبذلك تكون شركة 
مكة رائدة في هذا 

المجال. 
منذ ١٥ عاماً افتتحنا 

معملًا في مدينة عدرا 
الصناعية وصالة 

عرض في محافظة 
حمص لبيع منتجاتنا 

»مفروشات وأثاث 
منزلي«.

مكة للمفروشات

‎0998287142 :دمشق ـ عدرا الصناعية ـ القطاع الثالث ـ هندسية ـ معمل مكة للمفروشات ـ هاتف عنـــواننـــا: 	
حمص ـ السكن الجامعي نهاية شارع العشرين ـ هاتف: 0939889966 - 0996388880 			 
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